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لي 


مقدمة 


بس الله الحم احير 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أرسله الله كك بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات ربي 
وسلامه عليه» وعلى من اهتدى بهديهء واستن بستته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن كتاب «عقيدة السلف وأصحاب الحديث6''' من أحسن الكتب 
المصنفة في حكاية مذهب السلف. وقد استوعب جملة من العقائد في مختلف 
أصول الملة» وأقام عليها الدليل من الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمةء 
بعبارات جزلة واضحة» ونفس سلفي نقي» فكان كاسم مصنفه «صابونا» 
للقلوب» يجلو عنها لوثات أهل الأهواء والبدع» ويدعها بيضاء ناصعة نقية. 

وقد كان لمحنة القول بخلق القرآن التي جثمت على صدر الأمة» وابتلي 
بسببها الآكمة» خلال الفترة الممتدة من سنة مائتين وثمانية عشرء آخر خلافة 
المأمون العباسي» حتى خلافة المتوكل سنة مائتين واثنتين وثلائين» أثر كبير 
فى نشاط أهل السنة في تدوين مسائل السنة والاعتقاد» والرد على الجهمية 
e‏ فكثرت المصنفات المسئدة في هذا الباب» حتى فاقت مائة 


)١(‏ ويسمى أيضًا: (الرسالة فى اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة). وقد حققه 


جمع من الباحثين» منهم : 3 ناصر بن عبد الرحمن الجديع › وبدر بن عبد الله البدر» 
لالجل بن ساق اليك عراضم اله را 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


وعشرين مصنقًا قبل انقضاء القرن الثالك7'. 

كما شهد القرن الثالث الهجري ظهور اتجاه «الصفاتية» الذين ينمون 
أنفسهم إلى السلف» ويناوئون المعتزلة والجهمية» ويتذرعون ببعض الطرق 
الكلامية لمقارعة الحجج العقلية للمعتزلة» مما أفرز طريقة هجينة» ليست على 
السنة المحضة التي التزم بها الأئمة» رغم سلامة مقاصدهم» وعنايتهم بالرواية 
والآثار» واشتغالهم بعلوم أهل الإسلام» رحمهم الله. ومن أوائلهم: عبد الله بن 
سعيد بن كلاب (ت: ١‏ والحارث بن أسد المساسبي ر( 0117): 
وأبو العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري (ت: 7754), وأبو حاتم البستي 
(ت: 04")» ومحمد بن الحسن بن فورك (ت: »)5٠05‏ وغيرهم» رحمهم الله. 

ورغم أن أبا عثمان الصابوني شهد تلك الفترة» وربما تتلمذ على بعض 
أعيانهاء غير أنه لم يتأثر بطريقتهم؛ بل لزم طريقة السلف» بالاعتصام بالآثار» 
والتحذير من علم بالكلام. كما جاء في الأثر : (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كَل خَلَفِ 
عُدُولَهُ؛ يَنْقُونَ عَْهُ نَحْرِيفٌ الْغَالِينَ» وَانْتحَالَ الْمُبْطلِينَ وَتَأوِيلَ الْجَاهِلِينَ)!” . 

ومما يدل على تحرزه من مسالك الصفاتية المتكلمين» ما ذكره بعد نقل 
استحسنه لعلي بن محمد بن مهدي الطبري» تلميذ أبي الحسن الأشعري» 
فعقب عليه بقوله: (وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي 
لاستحساني ذلك منه» فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره» مع 
تبحره في علم الكلام» وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه» وتبرزه عند أهله). 

نسأل الله أن يتبعنا آثارهم» ويلزمنا كلمة التقوى» ويجعلنا أحق بها وأهلهاء 
وأن يجنبنا سبل الردى» وطراتق أهل الهوى . إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كتبه 


أ اد أحمد بن عبد الرحمن القاضى 


)١(‏ انظر مسردًا للكتب المصنفة في الاعتقاد مرتبة تاريخيًا في كتابي: المدخل إلى دراسة 
العقيدة الإسلامية (ص86١١).‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم (۹۱۱٠۲)ء‏ والإبانة الكبرى لابن بطة رقم (۳۳). 
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اسمه ونسبه: هو الإمام القدوة المفسّر المُذكر المحدّث» شيخ الإسلام» 
أبو عثمان» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عابد بن عامرء الصابوني» نسبة إلى عمل بعض أسلافه الصابون» النيسابوري . 

مولده ونشأته: ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة» في «بوشنج» من 
نواحي «هراة». ونشأ في صيانة وديانة» في بيت علم ودين. وكان والده من 
كبار الواعظين» وقد قتل والده سنة ثتتين وثمانين» وهو ابن تسع سئين. 

شيوخه: تتلمذ على جم غفير من علماء زمانه» من أبرزهم: 

- الحاكم» أبو عبد الله الحافظ النيسابوري» صاحب «المستدرك على 
الصحيحين) . 

- أبو طاهر» محمد بن الفضل ابن إمام الأئمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

- أبو محمدء الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي» الشيباني» محدث 
نيسابور. 

وقد روى عن هؤلاء الثلاثة» وغيرهم» في كتابه هذاء جملة صالحة من 
الآثار. 

تلاميذه: تتلمذ عليه خلق كثير من أقرانه وأهل زمانه» من أبرزهم: 

- أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقي» صاحب التصانيف السيارة. 

- أبو القاسم» علي بن محمد بن علي السلمي. 

- أبو محمد» عبد العزيز بن أحمد بن أحمد التميمي» الكتاني. 

ثناء العلماء عليه: تتابع أهل العلم الكبار على الثناء عليه بأجمل 
العبارات» فمن ذلك: 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


قال آنس يكن الببهفي: ا إكام اللي غا شيخ الإشلام صدا 
وَأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدّين والسيادة وحسن الاغَتِقّاد وَكَثْرَة 
العلم وَلْرُوم طريقة السَلف)0 . 

عاوقال أبى غيك الله المالكى: '(أثو لمان الصاتوني ومن شهدت له 
أغيان الرّجَال بالكمال في الجفظ وَالتَفْسِير وَغَيرهمَا)'". 

سول الله .هن عبد ار ا تهات إفماع” 
الصَّابُوْنِيَ شَيْحُ الإسْلام» المُفَسّرٌ المُحَدَتْء الوَاعِظء أوحدٌ وقته في طريقه» 
وَعَطَ المُسْلِمِينَ سبعينَ سه وَحَطْب وَصَلَّى فِي الجامِع نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ سنه 
وَكَانَ حَافِطاء كير السّمَاع وَالتَضَانِيْفِه حريصًا عَلَى العلم» سَمِعَ بتَيْسَابوْرَ 
وَهرَاةَ وَسَرْحَس وَالحِبَازٍِ وَالشَّام وَالجِبّالِ وَحَدَّتٌ بُِرَاسَانَ وَالهِنْد وَجُرْجَان 
od SS‏ رق الي NaN‏ 
جَمَالُا للبلدء مقبولًا عَن المُوَافِق وَالمُحالف» مجممٌ عَلى أَنَّهُ عديم التظيرء 
وَسِيفُ السَنَةء وَدَامعُ البدة» وَكَانَ أَبُوهُ الإمَامُ أَبُو نَصْرٍ مِنْ كِبَّارٍ الوَاعِظين 
َيِسَابُورَ كَمْيِكَ بو لأجل المَذْمَبء وَقْتِلَء قاقد ابه هَذَا ابْنُ تشع سِيبْنَ 
فاع مجلس الْوَظء وَحضرهُ أَيِمَّةُ الوَقْتء وَأَحَذَ الإِمَامُ ألم يكنب 
اللو في ارد ونیک فان وكا تحضر جل خو والأستاذ أو إسحاق 
E E EO ETE‏ 
إیرّاده» حَتَّى صَارَ إِلَى ما صَارَ إِلَيْه وَكَانَ مُشَْغِلا بِكَثْرَةِ العِبّادَاتٍ وَالطًاعَاتِ» 
حَتَّى گان يُضْرَبُ به المَنّل) . 

مصنفاته: له مصنفات كثيرة» من أجلها هذا الكتاب: «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث»» قال عنه الذهبي: (له مصنف في السنة واعتقاد السلف»› 


.)۲۸۳/٤( طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 
.)۲۸۳/٤( (؟) طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ 
.)٤١ - ٤1/١۸( (؟) سير أعلام النبلاء» ط الرسالة‎ 
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هارا مضت إلا وارك له قال سعمر ين الفاكر: سحت عبد الرشيكه بخ 
ناصر الواعظ بمكة» سمعت إسماعيل بن عبد الغافر» سمعت الإمام أبا المعالي 
الجويني يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب» فرأيت النبي ييه فقال لي : 
عليك باعتقاد ابن الصابوني)""' . 

ومن مصنفاته كُذَنْهُ: «الأربعون حديثا»» و«الانتصار» وقد أحال إليه في 
موضعين من هذا الكتاب. 

وفاته: قال عبد الغافر الفارسي : (حکی الثْقَاتُ اَن أَبَا عُتْمَانَ كَانَ َع 
ذف إِلَيْهِ كاب ورد مِنْ بُخَارَىء مُشْتَمِلٌ عَلَى ذكر وَبَاءِ عَظِيُم بهاء لِيَدْعُوَ لَهُم 
زومت قن الجقاب. آذ ا کی ا راء لكان يرك والضاق يفن 
وَالمُشْكَرِي واقفء. قمات تلاي في سَاعة: كلما قرا الكقات عَالَهُ ذلك 
اشا من القارئ: اقام لذن كو لسَيّعَاتِ # [التحل: 45] الآيَات 
ونظائِرهًاء وَبَالَّعَ في التخويف وَالتَّحِذِيرء وَأَثْرَ ذُلِكَ فِيْهِ وَتَيّر وَعَلَبَهُ وَجِمُ 
الَطنء وَأَنِْلَ مِنَ المنبر يصح مِنَ الوجعء فَحيل إلى حمّام» قبتي إلى قَريْب 
العَغْرِب بقلب طهِرًا لظن وَبَقِيَ أُسْيُوْعًا لا يَطَعْهُ لاج» فَأَوْصَىء رَودَعَ 
َوْلَادَةُ» وَمَاتَءِ وضلي عَلَيْهِ عقي غصر الجمْعَة رابع المحرّم)0©. قال 
الخ بن محمد الكفن 4 توفي أبن خاد في الحرم سا تسم وأريعيق 
وأربع مائة . 


© © © 


.)44/١8( سير أعلام النبلاء» ط الرسالة‎ )١( 
.)47/١18( (؟) سير أعلام النبلاء» ط الرسالة‎ 
.)47/18( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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خطية الكتاب 


خطبة الكتاب 


سم الله ليحن الي 


8 (الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله 


( اما تعمد ند تى الها رودت أو" Oa Ss le‏ 


متوجهًا إلى بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه الكرام» سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في 
أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين» وعلماء 
المسلمين» والسلف الصالحين» وهدوا ودعوا الناس إليها في كل 
حين» ونهوا عما يضادهاء وينافيها جما الو الا ا 
ووالوا في اتباعهاء وعادوا فيهاء وبدّعوا وكفروا من اعتقد غيرهاء 


200 


شك 


يظهر أنها تصحيف! والصواب: (آمل) وذلك أن «آمد» فى ديار بکر» ليست على 


طريقه لمكة والمدينة» ولا تضاف آمد إلى طبرستان. قال ياقوت الحموي: (وهي 
أعظم مدن ديار بكر وأجلّها قدرًا وأشهرها ذكرًا). معجم البلدان .)01/١(‏ وقال: 
(آمل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل؛ لأن طبرستان سهل 
وجبل» . . . وقد خرج منها كثير من العلماء» لكنهم قل ما ينسبون إلى غير طبرستان» 
فيقال لهم: الظبريّ» منهم: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير 
والتاريخ المشهور» أصله ومولده من آمل)» معجم البلدان .)٥۷/١(‏ 

قال ياقوت اجيلان + بالكسر اسم لبلا كثيرة من وراء باذ طبر عات .+ ورلن 
في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال» ينسب إليها جيلانيَ وجيليّ» 
والعجم يقولون: كيلان» وقد فرق قوم فقيل: إذا نسب إلى البلادء قيل: جيلانيّ» 
وإذا نسب إلى رجل منهم» قيل: جيليّ»ء وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم 
في كل فنّ» وعلى الخصوص في الفقه)» معجم البلدان .)۲١٠/۲(‏ 
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وأحرزوا لأنفسهم» ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرهاء وأفضوا إلى ما 
قدموه من ثواب اعتقادهم لهاء واستمساكهم بهاء وإرشاد العباد إليهاء 
وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى» وأثبت في هذا الجزء ما 
تيسر منها على سبيل الاختصارء رجاء أن ينتفع به أولو الألباب 
والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن» ويجزل علينا المن» بالتوفيق 
الاما على سيل اليفك والحق» بمته وف 
جع الح ولحل 
هذه خطبة الكتاب» ضمنها المصنف سبب تأليفه» وبيان مضمونه: 


إجابة لسؤال بعض إخوانه في الدين» أثناء سفره إلى بيت الله الحرام» 
وزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» في بلاد «آمل طبرستان». وهي 
مدينة مشهورة في بلاد طبرستان. وطبرستان: اسم يشمل بلادًا واسعة كثيرة» 
تقع في إيران حاليّاء جنوب بحر قزوين» وشمال جبال البّرز. ومن أعيانها : 
آمل» وجرجان» واستراباذ. وهذه البلاد مجاورة لجيلان. وكان منزله كآنه في 
«هراة»» وهي مدينة معروفة اليوم في أفغانستان. فطلبوا منه أن يجمع لهم 
فصولًا في أصول الدين؛ أي: أمهات العقائد. 

قوله: (وزيارة قبر نبيه محمد صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام) : 
ينبغي أن نحمل هذا على نية زيارة القبر الشريف إذا حصل بمدينة 
رسول الله يلاء لا قبل ذلك؛ لأن النبي بيا قد قال بلفظ صحيح صريح: ١لا‏ 
هد الرّحَالُ إلا إلى َة مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَامء وَمَسْجِدٍ الوَسُولٍ يلق 


o 


ومسحد او فإذا حصل الإنسان في ودين بترا الله ا شرع له 


0 
2 


زيارة قبر نبيه كله كما يشرع له زيارة قبور شهداء أحدء وأهل البقيع. 


.)۱۳۹۷( أخرجه البخاري رقم (۱۱۸۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
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خطية الكتاب 


مضمون الكتاب : 

ذكر فصول في أصول الدين» تجمع الأوصاف التالية: 

الأول تمك الماضيع من آكمة الدين بياء فلا دغلا الا مور 
المحدثة. 

الثاني : كونهم هدوا ودعوا الناس إليهاء بعد أن وفقوا إليها. 

الثالث: نهيهم عما يضادها وينافيها . 

الرابع : موالاتهم من اتبعها. 

الخامس: معاداتهم من خالفها. 

السادس : تبديعهم وتكفيرهم من اعتقد غيرها. 

السابع: إحرازهم لأنفسهم ولمن دعوهم بركتها . 

الثامن : تمسكهم بها إلى الممات» لم يحيدوا عنها. 

قوله: (فاستخرت الله تعالی»› وأثبت ت في هذا الجزء ما تيسر منها على 
سبيل الاختصار): ينبغي لكل مؤمن أن يستخير ربه في كل أمر ذي بال. قال 
جابر بن عبد الله وا: كان رسول الله يل يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآنء يقول: إِذَا هَمَ أَحَدُكُمْ E‏ رَكُعَئَيْنِ 
مِنْ غَيْرٍ المَرِيِضَةٍء ثُمَّ لِيَقُلَ: الله ني أسْتَجِيرْكَ يلمك وَأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَك 
سالک مِنْ مَضْلِك ٠‏ فانک ا در وَتَعْلَمُ وَل َعْلّمُ؛ وَأَنْتَ عَلَامُ 
العْيُوب» اللَّهُمَ ِن كنت تَعْلم أن ھا ا لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ 


ءَ ور 


اشر 


اسر او قال عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِه - قاقد زه لي وَيَسَرْهْ لي م بارك لي فيو 
ن هَذَا الأَمْرَ شر لي في يني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي ا 
عَاجِلٍ أَمرِ ي وَآجِلِهِ aS‏ 


شعو سمس 


u‏ ا قَالَ: (وَيْسَمّي ا وما ندم من استخار الخالق» 
وشاور المخلوقين» و تن ثبت في أمره. 


.)۷۳۹۰( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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والاعتقاد لغدّ: مأخوذ من عقد الحبل» وهو: شده» وربطه» وحزمه. 

واصطلاحًا: حكم الذهن الجازم المتعلق بأصول الإيمان. فيجب أن 
يكون لدى الإنسان عقيدة جازمة حازمة لا تردد فيهاء فإن الإنسان إذا وضع 
في قبره أتاه ملكان» فسألاه ثلاثة قال له عن وا رل 
زی الل وَنَببِّي مُحَمَّدُ كَل فَذَّلِك نو له ڪك: يبت نه الست اموا الول 
لكات ف أن لديا و روي 5 وفي رواية: «فَيَفُولَانِ لله مَنْ 
رَبّك؟ قَيَقُولُ: ري الل فَيَقُولَانٍ لَهُ: ما وينک؟ فَيَقُولُ: ديزي الْاسْلَام مَيَقُولَانِ 
لَهُ: مَا هذا الرَجل الذِي يعت فِيكم؟» قال ول هو تخول ا 4 فهذا 
حال المؤمن» قَالَ: «وَإنَ الْكَافِرَ َأَتبه مَلَكَانِ فَيَحْلِسَانهِ ۾ مَيَقُولَانِ لَهُ: من رَنك؟ 
قَيَقُولٌ: هَاهْ هَاهْ هَادْء لا أَدْرِيء فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِيئْك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ 20 
أَدْرِيء كَيَقُولَانَ: ما هَذَا الول الذي بعت فك فَيَقُولٌ: هَاه ماه لا أَدْرِي 
سمغت الاس يَقَولُونَ شيا ه٠‏ قد كان يسمع. العلى» لكن منتهاه. طيلة 
أذنه» ولا يصل إلى جذور قلبه» فلما طلبه في وقت الحاجة تبخر واضمحل؛ 
لأنه لم يتمكن من قلبه. فعليك يا عبد الله أن تكون على بينة من أمرك» وأن 
تعرف علامٌ تحياء وعلام تموت؟ وأن تعقد العقد الصحيح الذي يثبتك 
وينجيك . 


© © © 


.)۲۸۷۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.(Vo) أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 
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أصل الا عتقاد 


ع کے س به 


أصل الاعتقاد 


قال المؤلف كانه : 
© (قلت» وبالله التوفيق: أصحاب الحديث» حفظ الله تعالى 
أحياءهم» ورحم أمواتهم» يشهدون لله تعالى بالوحدانية» 
وللرسول ك بالرسالة والنبوة). 
ع الح وح 

ابتدأ ي بأعظم مسائل الدين» وأول واجب على المكلفين» وهما 
الشهادتان: 

١‏ الشهادة لله تعالى بالوحدانية: كما قال تعالى: سهد أله أنه ك5 
[آل عمران: ۱۸]ء فتلك أعظم شهادة من أعظم شاهدء بأعظم مشهود به. وهي 
شهادة «ألا إله إلا الله». ومعناها: الاعتقاد الجازم أنه لا معبود بحق إلا الله. 
لأن كلمة (إله): فعال بمعنى مفعول؛ أي: مألوهء والمألوه: هو الذي تألهه 
القلوت محبة وتعظيماء والثأله: من الولهء وهو الاتجذاب والتعلق. وذلك 
يقتضي إفراد الله بالعبادة محبة وخوفًا ورجاءً» وصلاةً ونسكاء وعدم صرف 
شيءٍ منها لغيره. 

؟ - الشهادة للرسول بي بالرسالة والنبوة: قال تعالى: فل يها 
الاش إن رَسُولُ أنه لم جیا أله ل ملك لسوت لاض لآ إله 
م 


3 ع 


2 ارم - دس بوم مي سس 04 مسن مك 9 فا ار ارش 
ش بكي ویمیت اموا باه وَرَسُولِهِ اَي الأ أأزى بويت بال وَكلمْتِهء 
EY‏ لمل َلك 5 IS‏ © [الأعراف: مهلل وهي «شهادة أن مدا 
رسول الله»» ومعناها: الاعتقاد الجازم بأن محمدًا بن عبد الله» نب مرسل من 
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عند الله» فيقتضى ذلك : تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتنابه ما عنه 


نهى وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يكفي مجرد التصديق؛ بل لا بد 
من اتباع . 


© © © 
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عو زود هه حجسر ٠.‏ .حبس .4 


الإيمان بأسماء الله وصفاته 


قال المؤلف كّنْه : 

(ويعرفون ربهم ك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله» أو 
العدول الثقات عنه» ويثبتود له ل ما آ انت لنفسه فى کتاره» وعلى 

هذا تفصيل بعد إجمال؛ فإن توحيد الله تعالى نوعان: 

أحدهما: توحيد فى المعرفة والإثبات: وهو التوحيد العلمى الخبري» 
الذي يشمل توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير؛ وهو توحيد 
الربوبية» وتوحيد الله بأسمائه وصفاته» وهو اعتقاد «المثل الأعلى» له؛ كما 
دلت عليه سورة الإخلاص : فل هو أله کد أله اد 8 كردن 
ر و ر ال 0 وح + 
وک يلد ) وَلَمْ یک له كفرًا أمد 4 . 

الثانى: توحيد فى القصد والطلب: وهو التوحيد العملى الإرادي» وهو 
توحيد العبادة بأفعال العباد بكل ما يحبه من الأقوال والأفعال الظاهرة 


١ 5‏ اد .ل سخ كم م ليده حم 7ه وو ل 
راباطة كينا دلت عليه سنؤزة الكافرون: جل ابا تكد © د ما 
E 7 23*4‏ ريج ديه د سد 24 حنم ريج كه لس ب سد هم چ ردب هوه 
تعبدون ولا انش عدون ما أعبد ولا آنا عاب ما عبد م ولا انتم 

ل سم رکرو رسد ال 5 5 5 41 2 
علدو ما أعبد © لک دنك وَل دين ل46 وفي الحديث القدسي: «أنَا أَغْنَى 
مح و م 2 


كمع م لثمن عه ع 4 عدي و و هس که شف سي مهدا 
الشرّكاءٍ عن الشْرْكء مَنْ عمل عَمَلا أشرَك فِيه معی غيرى» تركته وَشِرْكه) 0 


.)5985( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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فبين المصنف ب4 أن أصحاب الحديث يعرفون ربهم من مصدرين 
وحيدين موثوقين» لا ثالث لهما: 

أحدهما: الكتاب: الذي هو وحيه وتنزيله: فقد عرّف سبحانه نفسه 
بأسماء الكمال» ونعوت الجلال» في مواضع عدة من كتابه: 

ماسو خلامع التي تعدل ذلك القرآن؛ فعَنْ أبي 0 7 
الب يا قَالَ : ا غر أحدكم أن يكرا في ليله تلت لرن 5 قالرا: َكيف 
يقرا تلت الْقُرَآنِ؟ قال : «#قُل هو آله كد © تَعْدِل ثُلْتَ الْقّرْآنِ 00 

- آية الكرسي» التي هي أعظم آية في كتاب ب الله؛ فَعَنْ ابي بن گغْب» 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَئيةِ: «يَا أبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أي آيَةِ مِنْ كاب الله مَعَلَ 


0 6 َه 5 ا o‏ و0 0 

أَعْظَمْ؟1, قَالَ: قَلْتُ: الله و 0 أغلم: قَالَ: (يَا أبَا الْمُنذِرء اتذرى أن آيَة 
f.‏ 1 ماع رت عرض ا ؤي لعي دوف 

مِنْ كتَابٍ الله مع أَعْظمْ؟. قال : قلتُ: اله ل إِلَهَ إلا هو الى القيوم». 


قَالَ: فَضَرَبَ في صَدْرِيِء وَقَالَ: «واشى لِيَهْيِكَ العلم 3 المُنْذِرِ)""' . 

د ار مورا السكر ذكر جا من أصماء :الك الحم : 

- في آخر سورة الحج سبع آيات متتالية» كل آية مختومة بذكر اسمين من 
اسماء الله الجن . 

الثانى: السنة الصحيحة: فإن نبيه يِل عرف أمته بأسماء ربه الحسنى» 
وصفاته اس في أحاديث شتى» مبثوثة في الصحاح والسنن والمسانيدء 
ستأتي منها جملة صالحة في هذا الكتاب. 

قوله: (على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته العدول الثقات عنه) : 
قيد المصنف يّنم هذا المصدر بصحة الخبر. وقد عرّف أهل المصطلح 
الحديتٌ الصحيح بأنه: ما رواه عدل» تام الضبط» بسند متصل» وسلم من 
الشذوذ» والعلة القادحة. فإذا تحققت هذه الشروطهء لزم قبول الخبرء 
وتصديقه» والعمل به» سواءٌ كان متواترًا أو آحادًا. وألحق العلماء الحديتٌ 


(۱) أخرجه مسلم رقم .)81١(‏ (۲) أخرجه مسلم رقم .)8١١(‏ 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


الايمان بأسماء الله وصفاته 


الحسن» وهو ما اختل فيه تمام الضبط» إلى نوع خِقّةء بالحديث الصحيح. 

ولا أصل لما يدعيه المتكلمون من عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في 
مسائل الاعتقاد! فهذا زعم باطل مخالف لطريقة السلف قاطبة» أرادوا به رد 
الأحاديث الصحيحة, التي لا تتفق مع مقدماتهم الفاسدة. 

فالايمان بالأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه» 
وما أثبته له نبيه ية فى سنته» من صفات الكمال» ونعوت الجلال» وتنزيهه 
بحائة عما الوه لزه عه فى کا وما نزهه عنه نبيه 4 في سنته» من 
الظضن والعيب وممائلة المتلوقية. 

قوله: (ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه): بين المصنف يله أن 
إلبات الأسماء والضفات إثبات يلا تمثيل + أي إثيات لف دی می هام كل 
مشدرك في الأذهان» يتخصص في الأعيان» فلا يماثل أوصاف المخلولين» 
وإذ اتفقتك. الالفاظ؛ كما قال شبحاته وبعمده: اس کا E‏ 
سمي الصير )€ [الشورى: »]١١‏ فسمى نفسه سميعًا بصيرًاء ذا 0 


شا رتب َل 


وهب ا 7 امنيا بيد ساد مم من إا قتا 
لْإْسَنَ من نُطْمَةٍ أَمَمَاجٍ ليه مَجَملْتَهُ سيا بَصِيرًا 407 [الإنسان: ۲]» لكن سمعه 
وبصره المضافيّن إليه يليقان به» وسمع لاد وبصره المضافين إليه يليقان 
به . 

والمراة بالعشبيه: العشيل» وغو اتير القراتي والميل معن عفلا 
لاستحالة أن يكون المخلوق الناقص من جميع الوجوه كالخالق الكامل من 
جميع الوجوه» ومحرم شرعًا لصراحة النصوص في رده وإبطاله؛ كقوله تعالى : 
ليس کل كن الوت 0١‏ ور و a CE‏ 
€ [الإخلاص: ]۰ وقوله: لملا ربوا له اال 4 [النحل: 74]. 

فالواجب أن نثبت إثبانًا بلا تمثيل» وأن ننزه الله تعالى تنزيهًا بلا تعطيل. 


© © © 
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عردو > 


إثبات اليدين وبيان طريقة السلف في باب الصفات 


قال المؤلف نة : 

8 (فيقولون: إنه خلق آدم بیده» كما نص سبحانه عليه في 
قوله .عر من قاكل -: # ایس ما منمك أن جد دا حلقت” ى [ض: 
دلا ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» 
أو القوتين» تحريف المعتزلة الجهميةع أهلكهم الله» ولا يكيفونهما 
بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة» خذلهم اللى 
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف» ومن 
وتركوا القول بالتعطيل والتشبيهء واتبعوا قول الله وكَ: ليس صنيو 

صد 
شىء وهو اسيع لْصِير 4 [الشورى: .)]١١‏ 

مل المصنف كل لطريقة السلف وأهل الحديث في التعامل مع نصوص 
الصفات» بإثيات صفة اليدين على وجه الحقيقة» دون تمثيل ولا تأويل» 
وسيعود إليها بمزيد تفصيل . 

وقد تضمنت هذه القطعة ذكر جملةٍ من المحترزات: 

١‏ التعطيل: وهو لغةً: الإخلاء والتفريغ. مأخوذ من العطل وهو 
الخلو؛ كما قال الله تعالى: وير مُعَطَلَةَ» [الحج: 5:]؛ أي: لا ماء فيهاء 
وقول العرب اهرأة معطال» إذا استفدة بجمالها عن البعلى. قال المت : 

لا تذكري غطل الكريم من الغتى قالسيل ضرت للمكان العالي 
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واصطلاحًا: نفي أو إنكار أو جحد ما أثبت الله لنفسه» أو أثبته له نبيه 
من الأسماء والصفات. وهو نوعان: 

- تعطيل كلي: وتندرج تحته فرق شتى» مراتبهم حسب تعطيلهم كالتالي : 

- غلاة الغلاة: وهم القرامطة القائلون بنفي النقيضين! فينفون النفي 
والإثبات؛ يقولون: ليس بحي» ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل. 

- الغلاة: وهم الجهمية النافون للأسماء والصفات» الزاعمون أنه 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ونسبتهم إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» 
المققول سنة 8/؟1١ه:‏ 

د المعتزلة؟ الذيخ أثنوا الأسماء وفوا الصفات» تبعلوا الآسماء أغلمًا 

- تعطيل جزئي: وهو ما وقع فيه «الصفاتية»» حيث أثبتوا الصفات 
المعنوية» وحرّفوا الصفات الفعلية والخبرية. فالأصل فيهم الإثبات» لكن 
أعضلت عليهم شبهات الجهمية والمعتزلة» ولم يفقهوا مذهب السلف» فجاء 
مذهبهم ملفقًا. 

۲ - التحريف: وهو لغة: التغيير. واصطلاحًا: تغيير النص عن مواضعه 
لفظا أو معي . قالع يك توعان: 

- تحريف لفظي: بزيادة حرف؛ كقولهم: استوى: استولى» أو بزيادة 
كلمة؛ كقولهم في قوله تعالى: #إوجاء رك [الفجر: :]۲١‏ وجاء أمر ربك» أو 
بتغيير الشكل؛ كنصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: وم آله موس ليما 
40 [النساء: 55١]؛‏ ليكون الله مكلَّمًا لا متكلمّاء بزعمهم. 

- تحريف معنوي: بتغيير المعنى» وصرفه عن ظاهره» دون التعرض 
للفظ؛ كزعمهم هاهنا أن المراد باليدين: النعمتين» أو القوتين» كما فعل 
الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الصفاتية؛ كالأشاعرة والماتريدية. 

والتحريف والتعطيل غلو في التنزيه» والفرق بينهما أن التحريف تعطيل 
وزيادة. فإن المعطل نفى المعنى المراد ومكت. والمعر ند ره المع الفراة» 
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واستبدله بمعنى غير مراد» اقترحه من تلقاء نفسه بلا دليل. فكل محرف معطل 
ولا خكس. 

۲ - التشبيه: وهو إثبات شبيه لله. والتعبير القرآني هو: التمثيل: وهو 
إثبات ممائل لله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ومن حيث الوضعء فإن 
التمثيل: مطابقة من جميع الوجوه» والتشبيه: مطابقة من معظم الوجوه. 

۴ التكييف: وهو حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل ؛ كيفية استواء الله 
على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه. 

والتمثيل والتكييف غلو في الإثبات» والفرق بينهما من وجهين: 

أت العمثيل يتعلق_بالذاث والقدر والففة» والشكيف كعلق بالضصفة 
فقط. فيكون التمثيل أعم بهذا الاعتبار؛ فكل مكيف فهو ممثل . 

- أن التمثيل مقيد بالمماثل» والتكييف حكاية لكيفية الصفة مقيدة كانت 
بمعين أو مطلقة. فيكون التكييف أعم بهذا الاعتبار؛ فكل ممثل فهو مكيفء 
رلا فس 

وکاڈ من التكييف والتمثيل» محرم شرعًاء ا نات کا 
ا لس كنيو 1 وهو ألسَمِيعٌ الد 43 [الشورى: ۱ وقال: 
لقلا ضرا لَه السا 4 [النحل: ٤۷]ء‏ وقال: موك ست a‏ 
4O‏ [الإخلاص: ٤]ء‏ ولا يمكن أن يكون الخالق الكامل من جميع 0 
كالمخلوق الناقص من جميع الوجوه؛ قال تعالى: «أفمن يلق کمن لا بلق 
َسَكَرُونَ ©6 [النحل: 2117 ولا يمكن لعقولنا القاصرة أن تحيط علمًا 
بصفات الله وكيفياتها . 

وكما يرا المصكفه كاله آهل الحديت هن هده المؤالق الأربعة: 
التعطيل والتحريف» e,‏ والتكييف» فقد وصفهم بأربعة أوصاف حسنة 
جميلة : 

١‏ التعريف: وهو معرفة الرب بمقتضى أسمائه وصفاته. وهو ضد 
التجهيل الذي ينتحله من يسمون أنفسهم «أهل التفويض»» وهم في الحقيقة 
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«أهل التجهيل»؛ فيزعمون أن معاني ما أخبر الله به عن نفسهء أو أخبر عنه نبيه كلل 
مجهولة المعنى» لا يعلمها إلا الله. ولم يفرقوا بين تفويض المعنى وتفويض 
الكيفية» وعطلوا أشرف أبواب الدين» وهو باب العلم بالله العظيم. فكل صفة 
من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أشياء: لفظ» ومعنى» وكيفية» فالواجب إثبات 
اللفظ والمعنى» وتفويض الكيفية إلى الله كك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
بعد حكاية مذهبهم : (فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)""' . 

۲ - التفهيم : قال ابن فارس: (الفاء والهاء والميم: غلم الشىء": 
فأهل الحديث يعتنون بفهم مراد الله» ومراد رسوله» وليسوا بمنزلة الآميين 
الذين قال الله عنهم: وم امب لا يَمْلَمُوت لكب إلا أَمَانَ4 [البقرة: 
4 قال السعدي: (أي: عوام» وليسوا من أهل العلم.. . ليس لهم حظ من 
كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون 
حق المعرفة حالهم)”". فأهل الحديث على بينة من ربهم» يفقهون مراد الله 
وليسوا مجرد حملة أسفار. 

۳ - التوحيد: وقد تقدم بيانه. والتوحيد من حيث الوضع: جعل الشيء 
واحدّاء والمراد به فى حق الله: اعتقاد الله واحدًا؛ فى ذاته. وأسمائهء 
وصفاته. والمراد به هذا السياق : توحيدذه سبحاته قات الكمال» ونعوت 
الجلال» فلا ا ا شا مخ خصائصه» وإن اتفقت الأسماء: وغذا 
معنى قوله تعالى: وله الْمَكلُ الل [النحل: ١٠]ء‏ وقوله: وله امكل الال 
ف لسوت والارض »* [الروم: ۲۷]؛ أي: الوصف الأكمل الأتم. 

5 العنؤيه: تال ابن فارس : «النون وإلزاء والهاء: كلمة تذل على يعد 
في مكان وغيره)“. والمقصود به في حق الله: الابتعاد عن اعتقاد النقص 
والعيب ومماثلة المخلوقين في كل ما أضيف إليه من الصفات. 


.)۸٠١( (؟) معجم مقايبس اللغة‎ .)٠٠٠١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۹۸7( تيسير الكريم الرحمن (ص٦٥). (:) معجم مقاييس اللغة‎ )( 
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فقوله: لس كدو سی رد على أهل التمثيل والتكييف . 

وقوله: #وهو ألسَمِيعٌ الْصِبرٌ )€ [الشورى: ]١١‏ رد على أهل التحريف 
والتعطيل . 

فالممثل يعبد صنمًا : لآنه رسم في مخيلته صورة لمعبوده» خلع عليها 
صقات المكلرقيع» وسمات المحدتيىء فهو كى النطتيقة ما ضيف اله واا 
فيد غالا اقطيعه قسف ا لی مله ا قل ما خط اا فالله 
لیس كذلك. ۰ 

والمعطل يعبد عدمًا: لأنه نفى عن الله تعالى ما أضافه إلى نفسه» فلم 
يجعل لله صفة ثبوتية» ومآل ذلك أن يكون إلهه فكرة فى الأذهان لا وجود لها 
في الاعان ٠‏ 

فالواجب إثبات ما آثبت الرب لنفسه في کتابه» أو أثبته له نبيه ب في 
سنته» والبراءة من التمثيل والتكييف» ومن التحريف والتعطيل» ولزوم سبيل 
التوحيد والتنزيه» والتعريف والتفهيم. 


© © © 
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٠ب‎ OR) 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


صد 


© (وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما حَلَقَتُ ىه 
اض هلا وقوله: کل اء مرن من کت 4115 الان + 
وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله ية بذكر اليد؛ كخبر محاجة 
موسى وآدم» وقوله له: «خَلَقَكَ الله يّدو وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكتَهُ”"'2 
ومثل قوله كَكِ: لا أَجْعَلُ صَالِحَ دري مَنْ خَلَفْتُ بِيَدَيّ كَمَنْ قلت 
له كن قان .وقول 44 فخلق الله الفردوس بيده" , 

جع الح وپ 

يعتقد أهل الحديث أن لله تعالى يدين كريمتين مبسوطتين بالعطاء والنعم» 
لا تشبهان أيدي المخلوقين» موصوفتين بالأخذ والطي» والقبض والبسط› يعبر 
عنهما بالكف واليمين والأصابع. وقد دل على حقيقة ذلك: 

أ الكتايه: كقوله تعالى لابليس: انين ذا ك أن تيد لما ت 
كه اس مناه وقولة رذ على البهود عقيل E E‏ كك E‏ 


7 
ررر س له 


[المائدة: 14]» وقوله: تيرك أَلَدِى ريَّدِهِ للك [الملك: ١]ء‏ وقوله: #إوالارش 


27 


ی اچ 4 ترجو الا تن ای را ر ت ر سكم تير 3 
جميعا قِْصضَكَه يوم ألقيكمة وَالسَّمُواتٌ مطويت ينه [الزمر: .]١۷‏ 


۲ - السنة: فقد ورد لفظ اليدين في أحاديث صحيحة وحسنة؛ فمن 
ذلك: 


.)5107( أخرجه البخاري رقم (441/5)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١5084(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 
47)» وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة وانقطاع. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بلفظ: (إِنَّ الله كد خَلَقَ ثَلَانَةَ أشيّاء بِيّدِه: خَلَقَ 
أ چو کے ا كي و کن کی رقي 9 6 والدا رقطني اف 
لصفات (55)» وأعل بالإرسال» وضعف بعض رواته. 
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` شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
#۴ ا 
حيث قال موسى لآدم: «خلقك الله ِيَدِ وَأْسَجَدَ لك ملائکته) . 
ق له عله : (يَرُ الله ماک لا ضما قت سا اللا رابا تا 
- قوله 4 : «يَد الله مَلأى لا يغيضها تَفَقَةء سَّحَاءُ اللَيْلَ وَالنْهَارَاء وَقَالَ: 
١أرََيْثُمْ‏ م1 الخ كذ خلق EEE‏ انه لم يَغْضْ ما فِي يدو" ؛ 
يعني : لم ينقص ما في يمينه 
5 لاه 52 1 5 31 5 
- قوله كلد : «(يقبضٌ الله الأرضقء وَيَطْوِي السّمَوّات بسَمِينه» ثم يُقول: انا 
رع ڪر وو و 2 1 
المَلِكء أَيْنَ مُلُوك الأزض»""'. 
و و عه ينهو ع دع روماه و م ااه 
و خی ا: ١لَا‏ أَجْعَلُ صَالِح ذرّيَةٍ مَنْ حَلَفْتُ بِيَدَيّ كَمَنْ قلت 4 كن 
فَكَانَ) . 


- حديث: «وخلق الله الفردوس بيده». وقد تقدم بيان حال الحديثين 

الا رين 
- الاجماع: انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة 

اليدين لله تعالى» ولم ينقل عن أحد من السلف تفسيرها بخلاف ظاهرها 
اللائق بالله تعالى. 

وقد أنكر أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم من الصفاتية إثبات يدين 
حقيقيتين» وحملوهما على معنى مجازي هو النعمة أو القدرة! وسمى المصنف 
صنيعهم تحريفًاء ودعا عليهم بالهلاك. والأدلة على بطلان مسلكهم متعددة: 

أحدها: أن ذلك صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل يوجب 
ذلك. 

الثاني : أنهما وردتا بصيغة التثنية» مما يؤكد إرادة الحقيقة» ويمنع إرادة 
المجاز؛ فنعم الله تعالى لا تنحصر بنعمتين» وقدرته تعالى واحدة لا تتعدد. 

الثالث: أن النصوص وردت بإضافة تصرفات لا تضاف إلا إلى اليد 
الحقيقية؛ كالقبض والبسط والطي والأخذ» والتعبير بأسماء من أسماء اليد 


.)۹٩۳( ومسلم رقم‎ »)۷٤۱١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۷۸۷( ومسلم رقم‎ »)٤۸۱۲( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
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الحقيقية؛ كالكف واليمين والأصابع. ويمتنع إضافة ذلك إلى النعمة أو 
القدرة. 

الرابع: أنه يلزم على تحريفها إلى القدرة لوازم فاسدة» لا انفكاك 
للمحرفين عنها : 

- لو كانت اليد بمعنى القدرة لما كان هناك فرق بين خلق آدم وخلق بقية 
الكائنات» ولما كانت كرامة له ولبنيه. 

ع لو كانت اليه بهي القدرة لقال ابلس : واا يا رب خلقتني بقدرتك» 


د هدوس 


حين قال له: مما متك أن جك لما لقف ىە [ص: 5/]. 


© © © 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


م ووو 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

© (وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من السمعء والبصر› 
والعين» والوجه» والعلم» والقوة. والقدرة» والعزة» والعظمة. 
والإرادة» والمشيقةة6 والقول» والكلام» والرضاء والسخطء 
والحب» والبغض» والفرح. والضحك» وغيرها؛ من غير تشبيه 
لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما 
اله الله تعاليء رقالة وسوله © من غير زياذة عة رلا إضافة 
إليه » ولا تكييف له» ولا تشبيه » ولا تحريف ولا تبديل › ولا تغيير » 
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه؛ بتأويل منكر 
تستدكر غ ويجرونه على الظاهر› ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرود 
بآن تأويله لا يعلمه إلا الله» كما أخبر الله عن الراسخين في العلم 
أنهم ارال وار تعالى: مو وَاآلرسِحُونَ في العام و ءَامَنَا يد كل 
من عِندٍ را وما بک إل ولوأ الي + O‏ 

لما قرر كه طريقة أهل الحديث في صفة اليدين» بَيّن أن هذا منهج 
مطرد في جميع صفات الله لا يختلف من صفة إلى صفة» ولا يختل كما 
يختل عند أهل الأهواء والبدع» وإنما هو الإثبات والإقرار والإمرار» وعدم 
التعرض لها بأي نوع من أنواع التجني؛ من تحريف» أو تعطيل» أو تكييف»› 
أو تمثيل» أو إضافة» أو زيادة» أو نقصان» أو غير ذلك. وقد ذكر كآنه نحو 
فعلية. وذلك أن صفات الله تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: الصفات الذائية: وهى الملازمة لذاته؛ كحباته» وسمعهة» 
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وبصره» وعلمه» وقدرته» وحكمته» فهذه صفات لا تنفك عنه سبحانه 
ولعحجمدة: 

القسم الثاني : الصفات الفعلية: وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته؛ أي : 
أنه يفعلها متى شاء كيف شاءء بما تقتضيه حكمته؛ کالاستواء» والنزول» 
والمجيء» والفرح» والضحك. 

القسم الثالث: الصفات الخبرية: وهي التي سبيل إثباتها الخبر فقطء 
ولا مدخل للعقل في إثباتهاء وعرفها بعض أهل العلم بأنها ما يقابلها لدى 
المخلوقين أبعاض وأجزاء؛ كالوجهء واليدين» والعينين» والساق» والقدمء 
ونحو ذلك مما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه يه في سنته. 

فالواجب في هذا كله أن نقر بها عيئاء ونطيب بها نفسّاء ولا نردها 
لفاعة ميتم سيق :إلى هبه ارت الل فقت إلى التعطيل ا بل تد له 
المثل الأعلى» والوصف الأسنىء ونجزم أنه لا يمكن أن يترتب على ما 
وصف الرب به نفسه أو وصفه به نبيه ية أي معنى فاسدء وأن من توهم شيًا 
من ذلك فقد أتي من سوء فهمهء وأنه أخطأ وأبعد النجعة. فخلاصة طريقتهم : 

- إثباتها من غير تشبيه بصفات المخلوقين. 

- الانتهاء فيها إلى خبر الله ورسوله» من غير زيادة ولا إضافة» ولا 

- إجراء اللفظ على ظاهره اللائق به» وعدم إزالته بتأويل باطل . 

- تفويض كيفيته إلى الله تعالى» العالم وحده بالحقيقة التي يؤول إليهاء 
وهو معنى «التأويل» المراد في قوله تعالى: #إوما يَثَْمُ أويء إل اش 
[آل عمران: ۷]» على قراءة الوقف. 

فإذا سار العبد على طريقة الراسخين» وسلم من طريقة الزائغين» انتفع 
بالقران العظيم» وبهدي سيد المرسلين. 


© © © 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


عردو > 


القرآن كلام الله 


قال المؤلف كله : 

8 (ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام اللهء وكتابه» 
ووحيه» وتنزیله» غير مخلوق. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر 
عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل 
على الرسول ل راتا ربا لموم يَعَلَمُونَ (©» [فصلت: +]. شيا 
ددرا [البقرة:115]؛ كما قال وك : ول زيل َي لمي (© نَل به 
لف انين © عل تیک یک ب ابي © بان عو ثبو @4 
[الشعراء: ٠۹۲‏ 140]» وهو الذي بلغه الرسول بيه أمته؛ كما أمر به فى 
قوله تعالى: یا اسول بع مآ أل للك ين ر [المائدة: ۷ء 
فكان الذي هم بأمر الله تعالى كلامه كك وفيه قال 4ي : «أتمنعوني 
نْ أبَلّعَ كلدم وَبِي؟20: وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنةء 
ويكتب في المصاحف» كيف ما تصرف؛ بقراءة قارئ» ولفظ لافظء 
وحفظ حافظ» وحيث تلي» وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف 
آهل الإسلام» وألواح صبيانهم وغيرهاء كله كلام الله خلا غير 
مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم). 

© (سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت 
أبا الوليد حسان بن محمد» يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن 


,)5950( والترمذي رقم‎ »)۷٨۸۰( والنسائي رقم‎ »)٤۷۳٤( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۰۱( وابن ماجه رقم‎ 
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القرآن كلام الله 


إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال: إن 
القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم» لا تقبل شهادته» ولا يعاد إن 
مرض » ولا يصلى عليه إن مات » ولا يدفن فى مقابر المسلمين› 


يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه) . 
جع الح ولحل 

هذا أصل عظيم من أصول اعتقاد آهل الحديث» وهو الإيمان بالقرآن. 
فيعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله» وكتابه» ووحيهء وتنزيله» 
منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء تكلم الله به حقيقة» فأوحاه إلى 
جبريل» فنزل به على قلب محمد ئلا . 

والدليل على أنه كلام الله قوله تعالى: اون أحد س المشركين استجارك 
3 يسْمَعَ كم ألو [التوبة: 5]» فإذا استجار بنا مشرك فالواجب أن 
نحضر له قارئًا يتلو عليه القرآن» ويسمعه إياه. فهذا e‏ كلام الله قطعًا. 

بين آذلة كللك: ابا + يكت 112133135 1 دل كد هه 
[الأنعام: 21١١5‏ وقوله: دوت أن ا کم 5 56 يعوا [الفتح: 
٥‏ وأمثال هذا كثير. والدليل من السنة قول النبي يياه وهو يعرض نفسه 
على القبائل في الموسم: آلا رَجُل يولي إلى قَوْمِو؟ فإ فيا قَد مَتَعُونِي 
0 أنْ ابع کلام رَبُي» . 

والدليل على أنه «كتابه وتنزيله»» قوله تعالى: هو الى آنل عَليَكَ 


کچ عر بن 


لكب [آل عمران: ۷]» وقوله: إا أا إِيَكَ ألكجتب الي [الحياء: 
٥‏ وقوله: ورا مالكب نينا 1 شي و وهف و و 
سيين 46 [النحل: »]۸٩‏ وأمثال هذا كثير. 

والدليل على أنه «وحيه)؛ قوله تعالى: #وأوي إک عتا الان لِأنذرم بد 
وم € [الأنعام: 19]» وقوله: إا اويا إِليَكَ» [النساء: 17]. 

والدليل على أنه E‏ آي کثر؛ كقوله تعالى: رل به 
لوح الذي © عل فبك لك من الْسَذِيفَ © يِلسَانٍ ع من €6 [الشعراء: 


و 


»]۱٩٩ ١9‏ وقوله: ©9ككبٌ أَرَلْنَهُ للك 1 یکبرا ٤ا‏ [ص: ۲۹]» وقوله: 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


ساس د حجن ر 


©إِنًا أَترَلنَهُ ف َو رگ4 [الدخان: ۳]ء وقوله: لو ألا هدا آلتْرءَانَ ل جل 


رَه حَسْعًا مدعا [الحشر: ١1]ء‏ وقوله: إا أَنَرَْنَهُ فى له اندر )4 
[القدر: .]١‏ 

والدليل على أنه «منه بدأ قوله 7 ا السو ينا مآ ار بيك 
من 59 [المائدة: »]٦۷‏ وقوله: اع من يلك [الأنعام: 
E‏ ولي ا الب لد أنه مرل ين ك إل [الانحام: 


صمح ر و 


1 وقوله: قل 8 رس م القدس من ريلف ا [النحل: ؟١٠].‏ و(من) 
في هذه الايات للابتداء؛ يعني: أن الله تكلم به ابتداءً» على اعتبار (بداً) 
مهموزة» أو بمعنى ظهرء على اعتبار (بدا) ممدودة. 

ولدلا على آله اا يردا ها ورد هن الأثار ف حر اة (التسرية 
كت قرا وق لكنورواا بر وا و لجعي ی ي 
رُفعث)'» وذلك والله أعلم حين e‏ العمل بهء a‏ تال 
تكرمة له؛ لثلا يكون مهجورًا. أو أن معنى (إليه يعود)؛ أي: إليه ينسب؛ كما 
تقول: هذا الكتاب يعود إلى فلان» وهذا القلم يعود إلى فلان. 

فالقرآن كلام الله» بنص كتاب الله» وسنة رسول الله» وإنما زاد السلف 
رحمهم الله: «غير مخلوق». ردا على المعتزلة الذي امتحنوا أهل الإسلام 
بدعوى أن القرآن مخلوق» بناءً على أصلهم الفاسد بنفي الصفات عن الله. 
وقد وقع ذلك أواخر خلافة المأمون العباسي» سنة ۸٠۲ه»‏ وامتدت المحنة 
زمن أخيه المعتصم» ثم الواثق» حتى انجلت على يد المتوكل سنة 7اهء 
وابتلي بسببها خلق كثير من أئمة السلف. فصاروا يمتحنون الناس بهذه الدعوة 
الباطلة» ويحملونهم على القول بأن القرآن مخلوق» وأبى أهل السنة والجماعة 
ذلك» إذ أن القرآن كلام الله» وكلامه صفته» وصفاته غير مخلوقة. وكان من 
أعظم من وقف في تلك المحنة إمام أهل السنة بإطلاق» الإمام أحمد بن 
حنبل» فإنه امتحن وأوذي» وجلد وسجن» ليوافقهم على مرادهم» فأبى. 


.)7985( أخرجه الدارمي في سننه رقم‎ )١( 
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القرآن كلام الله 


وكان قول فنك الخلا يا آم الس الدوتيى يك می کاب اله أي 
سنة رسول الله که أقول به! فينقطعون ا د قيل: إن الله حفظ 
الإسلام بأبي بكر عام الردة» وحفظه بأحمد عام المحنة. 

وبين المؤلف هه أن من قال بخلقه واعتقده» فهو كافر عندهم» كما نقل 
المصنف عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة تكفيره» وإجراء أحكام 
الكفار المرتدين عليه؛ من رد شهادته» وهجره وعدم عیادته» في الدنياء 
واستتابته» وقتله» وعدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين. قال علي بن 
المديني كْدَنْهُ: (القرآن كلام الله» ومن قال: إنه مخلوق» فهو كافر لا يصلى 
عاف ٠‏ لأن م هذا القرل على الفعطيل المح الذئ تالت ي«الجهية: 
وقد أكفر أهل السنة الجهمية. أنشد ابن القيم كه في نونيته : 
ولقد تقلد كفرّهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

أي : تقل تكفير الجهمية عن خمسمائة عالم من علماء السلف لإنكارهم 
أسماء الله وصفاته. وأما المعتزلة ففي تكفيرهم روايتان عن السلف. 

وقد نبّه المصنف ب4 على مسألة دقيقة» تخفى على بعض الناس» وهى 
الفرق بين الحفظ والمحفوظ» والكتابة والمكتوب» والقراءة والمكريف 
والتلفظ والملفوظ؛ فالحفظ. والكتابة» والقراءة» والتلفظ: فعل العبدء 
والمحفوظ. والمكتوب» والمقروءء والملفوظ: كلام الرب. فكيف ما تصرف 
فهو كلام الله؛ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله 
مبلعًا مؤديًا . فلو أن أحدًا قام وقال: (أيها الناس: من عاش مات» ومن مات 
فات» وکل ما هو آتٍِ آثْ. ليل داج» وسماء ذات أبراج» نجوم تزهر» وبحار 
تزخر) إلى آخر الخطبة المشهورء فقال قائل: خطبة من هذه؟ لقيل: هذه خطبة 
قس بن ساعدة الإيادي» ولم تنسب إلى هذا الملقي؛ لأن الكلام يضاف إلى 
من قاله أول مرة. ولو أن أحدًا قام وأنشد: 


/١( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (0757» والدارمي في النقض على المريسي‎ )١( 
.)١6١ 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


بسقط اللّوى بِينَ الدّخول فححَؤمل 
قل طهر موه ليل اه ر افرع القيس ».وم يسيب إلى 
المنشد؛ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلعًا 
ومؤديًا. فكذلكء إذا قرأ الإمام القرآن. فإن هذا المقروء كلام الرحمن» لا 
كلام الإمام. 
وكذلك» إذا حفظه حافظ» فالمحفوظ كلام الله؛ لقوله تعالى: بل هر 
ينثا يبت في سدور الست أووا لير [العنكبوت: 44]. وهكذا في بقية 


التصرفات. 


© © © 
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الرد على اللفظية 


عو کے رودا به 


الرد على اللفظية 


قال المؤلف كانه : 

© (فأما اللفظ بالقرآن: فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي 
الجرجاني ذكر في رسالته''' التي صنفها لأهل جيلان أن من زعم أن 
لفظه بالقرآن مخلوق» يريد به القرآنء فقد قال بخلق القرآن). 

8 (وذکر ابن مهدي الطبري فى كتابه «الاعتقاد» الذي صنفه 
لأهل هذه البلادء أن مذهب أهل الت رالا الل ا 
كلام الله سبحانه» ووحيهء وتنزیله» وأمره ونهیه» غير مخلوق» ومن 
قال: مخلوق» فهو كافر بالل العظيمء وأن القرآن في صدورنا 
محفوظ. وبألسنتنا مقروء» وفي مصاحفنا مكتوب. وهو الكلام الذي 
تكلم الله كك به» ومن قال: إن القرآن بلفظي مخلوق» أو لفظي به 
مخلوق» فهو جاهل» ضالء كافر بالله العظيم). 

8 (وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني 
ذلك منه» فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره» مع تبحره في 
علم الكلام» وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه» وتبرزه عند أهله) . 

جع الح حلب 

هذه مسألة «اللفظية»» وهم قوم متحذلقون» يقولون: (لفظي بالقرآن 
مخلوق»! يريدون التمويه والتلبيس» والفرار من مقالة السلف: «غير مخلوق). 


)١(‏ وقد منّ الله على بشرحها فى مناسبات عدة» ونشرها. 
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وقد ذم السلف رحمهم الله اللفظية؛ لأنهم يؤنسون مقالة الجهمية: «القرآن 
مخلوق»» حتى قال الإمام أحمد كُذَنْهُ: (مَنْ قَالَ: لظي بِالْقَرآنٍ لاون ايه 
ج وف قال: غير فخلوق» فهو مر ٠‏ وسر المسآلة أن كلمة لنظ 
تحتمل أمرين : 

أحدهما: التلفظ: وهو فعل العبد؛ من تحريك اللسان والفكين 
والشفتين» وهو مخلوق. 

الثاني: الملفوظ: وهو كلام الرب» غير مخلوق. فإذا قال: «لفظي 
بالقرآن مخلوق»», أوهم أن الملفوظ مخلوق» وهذا عين مقالة الجهمية» وهو 
تلبيس مذموم. 

وأما قوله: «ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع»؛ فلأن هذا قول لم 
يسبق إليه» ولم يعبر به السلف. فلذلك» وصفه بالابتداع. وسيأتي له مزيد 
بيان في كلام المصنف . 

وقد استشهد المصنف بما ذكر الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلى (۲۷۷ - ١۳۷ه)‏ يله وعبارته: (ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن» 
يريد به القرآن» فقد قال بخلق القرآن”"'» وهي مقاربة موافقة لما نقل. 

كما استشهد المصنف بما ذكر علي بن محمد بن مهدي الطبري» 
المتوفى سنة ١ه‏ ككْلَنْهُ؛ لموافقته للسلف فى تجهيل وتضليل وتكفير اللفظية. 
والمأثور عن السلف في هذا الباب أكثر من أن يحصر . 

ونلحظ في هذا المقام ملاحظتين» حري بطالب العلم أن يتفطن لهما : 

إحداهما: مخاطبة المدعوين بالحق الذي يألفون ويعرفون قائلهء فإن 
سلفه الإسماعيلي كتب عقيدته لأهل جيلان» كما أن ابن مهدي الطبري صنف 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة رقم »)١55(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(). 

(؟) كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإسماعيلى» ت: د. جمال عزون» ط: دار 
المنهاج .)٤١(‏ ا 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


الرد على اللفظية 


لأهل تلك البلادء الذين كتب لهم أبو عثمان الصابوني» وذلك أدعى للقبول. 
الثانية: قبول الحق ممن جاء بهء واستحسانه والاستشهاد بهء ولو أخطأ 
في غيره» لا سيما أوائل المتكلمين من الكلابية والأشاعرة» فإنهم ذوو رحم 
ومودة لهل السنة. 
وقد أحسن ابن مهدي الطبري في التأكيد والتحقيق على أن اسم القرآن 
منطبق على المحفوظ في الصدورء المقروء بالألسنة» المكتوب في 
المصاحف» وأنه هو كلام الله حقيقة» بما يقطع آمال المتكلمين المتكلفين. ْ 


© © © 
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7 شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(A ۳۸8‏ ب--------ب س 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

© (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: قرأت بخط أبى عمرو 
المسسلن + سيعت آنا غتمان سعد ين إشكابه يفول سالات 
إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن؟ فقال: «لا ينبغي أن يناظر في 
هذاء القرآن كلام الله غير مخلوق»). 

2 (وذكر محمد بن جرير الطبري َء في كتابه «الاعتقادا 
الذي صنفه فى هذه المسألة» وقال: «أما القول فى ألفاظ العباد فى 
القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابی» ولا تابعی» إلا عمن فى قوله 
العناء والشفاءء وفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله مقام 
الأئمة الألى» أبى عبد الله» أحمد بن حنبل كه فإن أبا -0-0 
ول "اللفظية جهمية»» قال لله هق ا ؛ عن بنج كم انيه 
أسماءهم» يذكرون عنه ڪه أنه كان يقول: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق» فهو جهمي» ومن قال : غير مخلوق» فهو مبتدع»)' . 
نقوله غير قوله؛ إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه» وفيه الكفاية 
والمقنع. وهو الإمام المتبع» رحمة الله عليه ورضوانه)) . 

8 (هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا 
من كتاب «الاعتقاد» الذي صنفه”"') . 


(۱) سبق تخريجه. 
22 صريح السنة» للطبري (ھ ۹ 
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الرد اللفظية ي 
بهذا الفصل الذي ذكره فى كتابه كل ما نسب إليه» وقذف بە» من 
عدرل عن سيل السدة» أو هيل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه 
عن أحمدغ رضي الله عنه وأرضاةء أ اللفظية جهمية» فصحيح عنه» 
وإثما قال ذلك لأآن جهمًا وأصحابه صرحوا بخلق القران» والذين 
قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن». وخافوا أهل السنة 
في ذلك الزمان» من التصريح بخلق القرآن» فذكروا هذا اللفظء 
جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: «اللفظية شر من الجهمية») 
عرز المصنف ما تقدم من الرد على اللفظية» بنقلين عن إمامين كبيرين : 
أحدهما: إسحاق ر بن إبراهيم التميمي الحنظلي» المعروف بابن راهويه 
(55١8-1؟1ه)‏ انه فقد رأى أن دعوى اللفظية ساقطة لا تسمعء > ولا يناظر 
فيها ؟؛ ا ال أن القرآن كلام الله غير مخلوق» فلا يسوع أن يكون 
الثانى: محمد بن جرير الطبري» أبو جعفرء المفسرء المحدث» 
الفقيه» المشهورء الذي عرّل على قول الإمام أحمد بن حنبل» في هذه 
النازلة؛ لعدم الآثر عن صحابي وتابعي بخصوصهاء لكونها طرأت بعدهم. 
فأجزل الثناء عليه بما هو أهله» وروى حجته الدامغة» وقوله المقنع؛ فإن 
مقتضى قوله تعالى: مجر ّ حى سمح كلم ألو [التوبة: 1] أن بسمعة هد 
لفظ القارئ› فثبت أن الملفوظ المسموع کلام الله » بنص کاب الله . ثم 
حكى عنه ما تقدم آنقا من التفريق بين من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» ومن 
وقد نه المصنف على دلالة هذا النقل؛ على براءة ابن جرير يله من 
تشغيب بعض الأقران» الذين رموه بمقالة أهل البدع» وحاشاه! قال 
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الذهبي كه : (وقد قام ابن أبي داود وأصحابه» وكانوا خلقًا كثيرّاء على ابن 
جرير» ونسبوه إلى بدعة اللفظء فصنف الرجل معتقدًا حسنًا سمعناه» تنصل فيه 
معا قل عا وتألم لذلك)17, 

كما كشقه أبو عثمان الضابوتى كله أن اللفظية ومن الأتمة كاثوا 
يخافون من أهل السنة» فلم يجرؤوا على التصريح بمقالة الجهمية» فتحذلقوا 
بهذه الآلفاظ الموهمة» وتدرجوا بها إلى مقالة الجهمية المحضة» غير أن إمام 
آهل السنة» أحمد بن حنبل كْلَنْهُه عرفهم بلحن القول» وكشف زيفهم. 


© © © 


.)٤٤٥ /۲( ميزان الاعتدال‎ )١( 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


الرد على اللفظية .هده 5 
كد يجيي 

قال المؤلف ونه : 

& (وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد يه أن من قال: 
«الفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع)» فإنما أراد أن السلف من 
آهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظء ولم يحوجهم الحال إليه» 
وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق» وذوي الحمق الذين 
أتوا بالمحدثات» وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات» وذميم 
المقالات» وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام» 
فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة» ومن حق المتسنن أن يدعه» 
ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة» ويقتصر على ما قاله 
السلف من الأكمة المتيعة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق› ولا يزيد 
عليه إلا تكفير من يقول بخلقه). 

© (أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الجراحي بمرور» حدثنا يحيى بن ساسويه. حدثنا 
عبد الكريم السكري» قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الباشاني» 
قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «من كفر بحرف من القرآن 
فقد كفر بالقرآن» ومن قال: لا أومن بهذه اللام فقد كفر)"''). 

ع الح ولحل 

هذا توجيه للجملة الثانية من عبارة الإمام أحمد» وقد تقدم» من وصف من 
قال بأن لفظه بالقرآن غير مخلوق بالبدعة» لكونه قول حادث لم يسبق إليه» وإنما 
صدر من الحمقى المتعمقين المتكلفين» الذين لم تسعهم العافية» فطفقوا يتفوهون 
بما ليس لهم به علم» وقد كات يسعهم لزوم كلام السلف المستمك من التصوضص: 


الك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بلفظه عن ابن : المبارك 5 كه (85/ 187 ). 
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وقد زاد السلف فوق ما قرره ابن جرير الطبري ل4 القول بكفر من 
أنكر أن القرآن كلام الله» ولو أنكر حرفا واحدًا منه» فروى أبو عثمان بسنده 
عن ابن المبارك كث تكفير من جحد حرفا من القرآن؛ كحرف اللام. ووقع 
في بعض النسخ : «ومن قال: لا أؤمن بهذه الكلام فقد كفر»» ولعله تصحيف! 
فإنه لا خلاف في كفر من لم يؤمن بالقران. 

بل إن الإمام أحمد ينه أنكر على الواقفة» الذين أمسكوا عن القول 
بأنه «مخلوق» أو «غير مخلوق»» وسوى بينهم وبين اللفظية» ومن قال بخلق 
القرآن» فقال كَكْدَنْهُ: (ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه؛ فقال: لا أدري 
مخلوق أو ليس بمخلوق» وإنما هو كلام الله» فهذا صاحب بدعة» مثل من 
قال: هو مخلوق» وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق)'. وقال الآجري ككأَنْهُ : 
OE ON BEE EEE‏ شييقك اند ينان 
هَل لَهُمْ رُخْصَةٌ أن يَقُولَ الرَّجُلٌ: الْقُرْآنْ كلام اش ا قَمَالَ: وَلِمَ 
ا ولا ما وَقَعّ فيه الاس گان يَسَعْهُ السَكُوتُ» كن عقن EN‏ 
ll‏ لای شيع لذ ر [ص: .]٥۲۸‏ ال محمد ب الخسين: مَعْنّی 
قَوْلٍ َحْمَدَ ِن حَنْبَّل في هَذَا الْمَعْنَىء يَقُولُ: لَمْ يَخْتَلِثْ أَهْلْ الْإيمَانٍ أن الْقَرْآنَ 
لام وق نه كنا E‏ علق E‏ 
و لم يَسَعِ الْعُلَمَاء ء إلا ارد عليه أن الْقرَآنَ كلام الله غَيْرُ مَخُلُوقٍ بلا 
شَكَء ولا تَوَقْفٍ فِيء فَمَنْ لَمْ يَقُلْ: غَيْرُ مَخْلُوقِ سُمّيَ وَاقَفِيّاء شاا في 
د ۹ بل قال تة بن مسد كاله + (الوقفية شر من اللفظلية)”"". وذلك: لما 
يظهرونه من الورع الباطل الذي يموهون به على العامة. 

والحاصل أن الذين ضلوا في مسألة القرآن عدة طوائف: 

١‏ الخلقية: القائلون بخلق القرآن؛ لفظه ومعناه» وهم الجهمية والمعتزلة. 


.)0710/١( أصول السنة (ص؟5١). (۲) الشريعةء للآجري‎ )١( 
.)65/١( الشريعة» للآجري‎ )۳( 
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الرد على اللفظية 


۲ اللفظية: وهم القائلون: لفظي بالقرآن مخلوق. 
- الواقفة: وهم المقتصرون على قول: «القرآن كلام الله)» ثم يتوقفون 
فلا يقولون «مخلوق» ولا «غير مخلوق). 

٤‏ - النفسية: وهم القائلون: إن كلام الله» ومنه القرآن» هو المعنى 
القديم القائم في نفسه» وأن الحرف والصوت ليسا جزء مسماه؛ بل هما 
مخلوقان» ليكونا «حكاية» عن كلام الله؛ كما تقوله الكلابية» أو «عبارة» عن 
كلام الله؛ كما تقوله الأشعرية. 

وقد تبيّن من هذا الفصل عناية المصنف بهذه المسألة» وتحقيق أن القرآن 
كلام الله وتزييف المقالات الباطلة. وهذا الاعتقاد الصحيح يثمر تعظيم 
القرآن» وقدسيته» وعصمة النص» ومرجعيته» ولا يجعله خاضعًا لمعاول النقد 
التاريخي التي ينادي بها بعض زنادقة العصرء ليتمكنوا من النيل من القرآن 
ا لأغراضهم» أسوة بما يفعله اللاهوتيون من أهل الكتاب مع أسفار 
العهد القديم» والجديد. ويأبى الله والمسلمون ذلك» فقد قال تعالى : لونم 
لكتبٌ عير (© لا ييه الل ين بين ديه ولا ين حلفي تاريل من ڪي يډ 
€ [فصلت: »]٤١ ٤١‏ وقد حفظه الله وصانه» قال: ورن امنا عن ك 
ن ول لتا می اتی المَبِطَنُ ئ ام مسح آله ما يلتى 
م وا ا کد @4 الج اء وقال 
359 و س ¢ 6 ونا ل نظو ©4 [الحجر: ۹]ء فأنى لهم! 


© © © 
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عو زود © جل (INO‏ يه 
استواء النه على عرشه 


قال المؤلف يان : 


سوت اران ا ا ا اذى اخ الكو و ر 
َسْيوَ عل الْمَرْشِ4» وقوله في سورة يونس: له ربک آله الى 
لق التكوت لأ فى ية ايام ثم أستوئ عل اعرش يتير الأمرَ ما ين 
سَفيع إلا من بَعَدِ إِذيٍْ. وقوله تعالى في سورة الرعد: اله الى َع 
الوت ير عدر رونا ثم ستو على امرش » وقوله في سورة الفرقان: 
لثم شتو عل امرش ايحن مكل يو يا 46 وقوله في 
فوا السا فا شوى على العرشه» وقوله في سورة طه: 
اَن عل الْمَرْشٍ آستوى (©»). 

8 (وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال 
لي سَرَعَا لَمَلَ بلع الأْسَصبَ UT Rs‏ و 
وَإِنْ لاط ذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى #4 يذكر 
أن ربه في السماءء ألا ترى إلى قوله: #وإني لاطت كبا 4 ؛ 
يعني : في قوله: إن في السماء إلهًا. وعلماء الآمةء وأعيان الأئمة 
من السلف رحمهم الله» لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه» 
وعرشه فوق سماواتهه يفون هع فلك ما اله الله تعالى ».ويؤمتورن 
به» ويصدقون الرب ج في خبره» ويطلقون ما أطلقه : 


3 


م 


لهامان: موان 


ا من 
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استواء الله على عرشه 


استوائه على عرشه» ویمرونه على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله 
ويقولون: امتا ہے ع من عند يهنا ما بل إل وا الأب ()4. 
كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك؛ 
ورضي منهم » فأئنى عليهم به). 
ع الح و 

هذه مسألة شريفة عظيمة» وهي مسألة العلو والاستواء. والاستواء يرد 
في القرآن على ثلاثة أوجه: 

ء]١5 مطلق: كقوله تعالى: 9وَلَمًا بلع أَشْدَمْ سوئ [القصص:‎ - ١ 
ومعناها حينئذ: كمل وتم؛ كما يقال: استوى الزرعء أو استوى الطعام.‎ 

۲ - مقيد ب (إلى»: كقوله تعالى: 3 ا إل اا [البغرة: ١ء‏ 
[فصلت: »]١١‏ ومعناها حينئذ: عمد وقصد. 

اورسفي هلي دونه ای وکا قل ر ا ا 
9 ِدَا سوي ميو [الزخرف: »]١‏ ومنه قوله: 2 اسو عَلَ الْعرش »* 
[الأعراف: 155]» ومعناها حينئذ: علا واستقر. وهو المراد هنا. 

وعلو الله تعالى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: علو القدر: وهو أن الله تعالى له المثل الأعلى» والآسماء 
الحسنى» والصفات العلى» لا يماثله ولا يدانيه أحد من خلقه. وهذا النوع لا 
پمک أن ينازع فيها أحد ينتسب إلى الإسلام. وربما قيل: «علو الصفات» 
وأدخل فيه النوع الثاني. 

النوع الثاني: علو قهر: وهو أن الله تعالى قهر جميع مخلوقاته؛ كما 
قال سبحانه: وهو الْمَاهِر قوق عبارو فلا يخرج أحد عن سلطانه وملكه 
وجبروته. وهذا النوع أيضًا لا يمكن لأحد أن ينازع فيه. 

النوع الثالث: علو الذات: وهو أن الله : 


ا بذاته» فوق سماواته» مستو 
في خلقه شيء منه. هذه عقيدة آهل السنة والجماعة قاطبة» ونازع في ذلك 


أهل الأهواء والبدع» كما سيأتي بيانه. 
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وقد دل على إثبات علو الذات أنواع الدلالات الخمس؛ الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة: 

١‏ - دلالة القرآن: وهي أكثر من أن تحصرء حتى قال بعض علماء 
الشافعية: إن في القرآن العظيم أكثر من ألف دليل على إثبات علو الله. وقد 
تنوعت دلالة القرآن على ذلك. وساق المصنف منها هنا نوعًا واحدّاء وهو: 

- ذكر استوائه على عرشه؛ لأن استواءه على عرشه دليل على علوه؛ فإن 
العرش أعلى المخلوقات» هو سقف العالم» والله 4 فوق العرش . 

وفي القرآن العظيم سبع آيات تنص على استواء الله على عرشه» ساقها 
المصنف واحدة تلو الأخرى» لكن سقط الموضع السابع» وهو قوله تعالى في 
سورة الحديد: لهو لی عاق ن ى سِنَدِ ايام نم ستو عل 
وفي سورة طه بلفظ : لمن عَلَ الْمَرْشٍِ آستوئ 6 [طه: .]١‏ 

PT 56 5 35 5 5 1 00 5 5‏ ا غ ٠‏ فعا کی <S‏ 
[الأعلى: ١]ء‏ وقوله: وهو لعل العظيم @4 [البقرة: »]٠٠١‏ وهو «الكبير 


لل ر 


المتعال 469 [الرعد: 4]. 


دک صعود الأشياء ورفعها وعروجها إليه : والصعود والرفع والعروج 
لا يكون إلا لأعلى؛ قال تعالى: لله يصَعَدُ الك ألطَيَّب [فاطر: ١٠]ء‏ 


وقال: «بل رفع اله لل [النساء: ۸١٠]ء‏ وقال: تعر المكيكة والرئ للد 
ذكر نزول الأشياء منه: والنزول يكون من أعلى لأسفل: قال تعالى: 
وون زی وب علب © تَر بد ار الین )4 [الشعراء: ۱۹۲ 8و1]ء 
وقال: هفل تله روخ المد من رَبك بأل [النحل: .]٠٠۲‏ 
- ذكر كونه في السماء: كقوله تعالى: ینم من ف السا أن ضيف يکم 
الرس ادا ہے تمو (© ام ایم ی في الس ك برل عَلَدَممْ عاو ًا [الملك: 
7 ۱۷]» ومعنى #إف ألسَمآء»: على السماء؛ لأن (في) في لغة العرب تأتي 
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و ص > 


بمعنى (على)؛ كقول الله تعالی : ولت في جذوع اَل [طه: ١۷]؛‏ أي : 
على جذوع النخل» وقوله: #لإفامشوأ في متكا [الملك: ١٠]؛‏ أي: على مناكبهاء 
وقوله: ميرو في الْأَرَضِيه [آل عمران: 17]؛ أي: على الأرض . 

وول عة و أن ل متنا لم بل السب (©) اسب 
السَمَوتِ اطي إِكَ له موئ [غافر: ٠۳ء‏ ۳۷]؛ والصرح: هو البناء العالي» 
فلم يقل: احفر لي حفرة» أو سردابًاء فهذا دليل على أن موسى 4 قد 
أخبره أن ربه في جهة العلوء فوق السماوات. 

؟ ‏ دلالة السنة: قول النبي بي للجارية التي لطمها سيدهاء وأراد أن 
بها ا الله؟4. قَالَتْ: في اا قن ا ا ألت 
رَسُولُ الل قَالَ: «أَعْيَفْهَاء فَإِنّهَا مُوْمِنَة . فأثبت لها الإيمان باعتقادها بأن الله 
تعالى فوق سماواتة,. 

وقد روى الخلال ص كتاب «السنة» بإسناد صحيح على شرط البخاري» 
عن قتادة بن النعمان وَهء قال: سمعت رسول الله بي يقول: ١لَمَا‏ فَرَعْ الله 
مِنْ خَلْقِهِ اسْتوّى عَلَى عَرْشِه)!”. 

٣‏ - دلالة الاجماع: قال الأوزاعي ينه وهو من أتباع التابعين: كنا 
والتابعون متوافرون» نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما جاءت 
به السنة من الصفات”» وهذه حكاية إجماع. وقد قال الأوزاعي ذلك بعد 
ظهور مذهب جهم بن صفوان الذي ينفي صفات الله تعالى وعلوه» مما يدل 
على انعقاد إجماع السلف والتابعين على مخالفة ما ادعاه جهم. ولهذاء قال 
المصنف: (وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله» لم يختلفوا 
في أن الله تعالى على عرشه» وعرشه فوق سماواته). 

(۱) أخرجه مسلم رقم .)٥۳۷(‏ 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية (١//1؟١١).‏ 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم (850)» قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
(ص۱۸۲): (إسناده صحيح) . 
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> - دلالة العقل: العقل الصريح السالم من الشبهات والآفات يقطع بأن 
العلو صفة كمال» وأن السفول صفة نقص . والله تعالى متصف بالكمال منزه 
عن النقصء فلزم إثباته له؛ لأن له المثل الأعلى . 

ه ‏ دلالة الفطرة: الفطرة هي ما ركب الله عليه النفوس من المدارك من 

غير سبق تعليم؛ كما قال تعالى: الو 0 اه لی 
طن الان ع ١‏ نديد لفق الل دلت الت اليه واي اسز 0 
بعلمو 4 [الروم: »]۳١‏ وعن أبي هريرة اله عن النبي كلله: ١‏ 
مولو إلا يُولَدُ عَلَى الفطرؤء كَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهء أَوْ يُنَصّرَانِ. أو ان كن ی 
البهِيِمَةُ بَهِيمَةَ جَمْعَاء هَل تُحِنُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء). ثم يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَةَ طلقه : 
مؤِظرَتٌ ا الى فطر الاس اي 


فكل واحد من الآدميين مركوز في فطرته أن إلهه ومعبوده في العلوء 
يمنةٍ أو يسرة. ويقال: إن البهائم إذا ضربت ضربًا شديدًا رفعت طرفها إلى 
الماع 

قال ابن بي ابعر ي ا ا 
أبا جعفر الهمداني حَصَرّ مجلس الأشتاذ أي الْمعالِي لوزي ا 1" 
الْحَرَمَيْنِ رھز یکل فى تنى صف الغا NEE‏ كن اناو كران فر 


وى عو 


0 عَلَى ما كَانَ! قَقَالَ الشّبْحْ بو جَعْمَرِ : أَخْبرْنًا E‏ عن هله الضرورة 
RT TT E‏ ق 


ضرورة طلب الْعْلْوّء لا يَلْتَفْتُ يَمْنَةَ ولا يَسْرَه فَكَيّْفَ ندفع بهذه الصَرُورَة عَنْ 


ET‏ لَص 0 الْمَعَالِي ل ا وَنْرَلَ! وَأَظنه قَالَ: وَبَكَى! وَقَالَ: 


.)5108( ومسلم رقم‎ »)۱۳١۸( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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حيرني الهمداني حَيّرَنِي! أَرَادَ الشَّيْحُ: أن هَذَا اَم فر الله عَلَيْهِ عِبَاكَهُ مِنْ عير 
أن يعَلقَوْهْ من المرسلين» يدون في لوبهم طلبًا ضَرُوريًا ينرجه إلى الله وَيَظلبَُ 
ف ال“ 

فقد تضافرت الدلائل على إثبات استواء الله على عرشه» استواءً يليق 
بذاته» وعظيم سلطانه. فلا يجوز أن يقال: إن الله في كل مكان! تعالى الله 
عن ذلك علرًا كبيرًا؛ بل يقال: علمه في كل مکان» أما هو سبحانه ففوق 
سماواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه» وعلمه في كل مکان» لا تخفى 
عليه خافية. a‏ جمع الله تعالى بين علوه ومعيته في آية واحدة» فقال: 
هو الى حَلَقَ لسوت وَالأَرّضَ ف سَِةٍ أو ثم أشتوئ على العش يعر ما يلخ و 
لْارْضٍِ وما ج ينبا وما بر من اَمَك وما رج فا وهو مک أن ما كم وله يما 
حَمَلُونَ صد @4 [الحديد: ٤]؛‏ أي:: هو معكم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته» 
مع علوه واستوائه على عرشه. فلا منافاة بين علوه ومعيته» فهو علي في دنوه 
قريب في علوه» سبحانه وبحمده. 

وقد ضل قوم فحرفوا معنى الاستواء إلى الاستيلاء» وهذا زعم باطل من 
وجوه: 

أحدها: أنه خلاف ظاهر القرآن» فقد ورد لفظ الاستواء في القرآن 
معذى ب «على» في سبعة مواضع» فلو كان يراد به خلاف ظاهره لورد ولو في 
موضع واحد بلفظ استولىء أو ما يقاربه. 

الات آنه خلاف اللغة» قال ابن محظور: فال ذاوذ بن على 
الأصبهاني : 0 عِنْدَ ابن الأعرابي» فأتاه رجلٌ فَقَالَ: ما مَعْنَى قَوْلَ الله كك : 
ليحن عل الْمَرْشٍِ اتی @4 [طه: 0]؟ فَقَالَ ابْنُ الأعرابي: هُوَ عَلَى عَرْشِهِ 
كَمَا احبر كَقَالَ: يا أبا عبد الو إِنَمَا مَعْنَاهُ استؤلى» فَقَالَ ابْنُ الأعرابي: مَا 
a‏ اقول علي بالقيود عقن قور 1 ela‏ 
غَلَبِ فَقَدِ اسْتَوْلى؛ أما سَمِعْتَ قَوْلَ الَّْابعَة : 


10e 


O)‏ شرح العقيدة الطحاوية طط : دار السلام (ض۲۹۱). 
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الاتينيكه ارشع انه انه اچراب ا ای على الاد 

الثالث: أنه خلاف إجماع السلف» فلم يؤثر عن صاحب أو تابع تأويل 
الاستواء بالاستيلاء؛ بل كلهم مطبقون على إجرائه على ظاهره اللائق به. 
والآثار عنهم في إثباته والإنكار على من تأوله أكثر من أن تحصر. 


الرابع: أنه يلزم على تأويله بالاستيلاء لوازم باطلة» لا انفكاك لهم 
عنها : 

آلا يكون مستوليًا على العزش حين غلق السماوات والآرفن! كما ته 
عليه إمام اللغة ابن الأعرابي» من أن الاستيلاء يكون بعد مغالبة. 

د ألا يكون فرق بين العرش وساتر المخلوتات» باعتار أن الله تعالن 
مستولٍ على جميع خلقه. فأي مزية للعرش العظيم إِذَا؟ 

- أن يكون مستويًا على جميع الأشياءء حتى ما ينزه عنها 4ل 


© © © 
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اسل ببببببببببببب ؟ببببببب ببح 9 01 ا 


يبي 
قال المؤلف كانه : 


8 (أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن 
يحيى المزكى» حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد» أخبرني 
على ين محمد بن غنيك أب ال الا ومع اعا الجن ا 
أبو يحيى بن كيسبة الوراق» حدثنا محمد بن الأشرس الوراق 
أبو كنانة» حدثنا أبو المغيرة الحنفي» حدثنا قرة بن خالل ف 
الحسن» عن أبيه» عن أم سلمة» في قوله تعالى: #ألرَمن عل الْمَرْشٍ 
َسْتَوَى 4©9*. قالت: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. 
والإقرار به إيمان» والجحود به کفر). 

E‏ (وحعدتنا او الحمين بن أن اسان الم کے بن المزكى»: 
حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي» حدثنا شاذان» حدثنا 
ابن مخلد بن يزيد القَهُستاني» حدثنا جعفر بن ميمون» قال: سئل 
مالك بن أنس عن قوله: #«#اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ اسْتَوى (©4. كيف 
استوى؟ قال: (الاسعواء غير مجهول» والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه يدغة» .وما أراك إلا ضالّاف وأعين 
به أن يُخرج من مجلسه) . 

8# (أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل. حدثنا أبو بكر 
عبد الله بن محمد الإسفراييني» حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن»› 
حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي. 
عن جعفر بن عبد اللهء قال: جاء رجل إلى مالك بن آنس؛ يعني : 


.)٠١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ۳۹۷)ء والعلوء للذهبي‎ )١( 
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فسأله عن قوله: #«##البََنُ على الْمَرْشٍ أسْتَوَ لن كيف استوى؟ 
قال: فما واكه وجد من شىء كوجده من مقالتهء وعلاه الرحضاء» 
وأطرق القوم» فجعلوا ينظرون الأمر به فيه» ثم سرّي عن مالك» 
فقال: «(الكيف غير معقول› والاستواء غير مجهول› والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالا»» ثم أمر 

8# (وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل» عن جد 
والدئ الشهيد» وهو أبر غنيك الله محا بن عدي بن حمدويه 
الصابونی» حدثنا محمد بن أحمد بن أبى عون النسّوي» قال: حدثنا 
عبد اللهء قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله 
الین عَلَ امرش ستو ©4*. كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالگا 
وجد من شىء کو جده من مقالته» وذكر e‏ 

8 (وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواءء 
وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء 
الغيب إلا مقدار ما كشف لثا» وقد أعلمنا جل ذكرة» آنه استوى 
على عرشه» ولم يخبرنا كيف استوى) . 

© (أشعبرنا أبو عبد الله الحافظ» آنا أبو بكر محمد بن داود 
الزاهدء آنا محمد بن عبد الرحمن السامي» حدثني عبد الله ابن 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة »)55١/(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص508)» وصححه الذهبي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر. 


بألفاظ متقاربة ومعنّى متحد. 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


استواء الله على عرشه 


آ خمد ين شويه المروزي+ سمحت على بن 'الحسين بن شقيق يقول: 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «نعرف ربنا فوق سبع سموات» 
على العرش استوىء» بائتا منه خلقهء ولا نقول كما قالت الجهمية: 
اهاط و ار إلى« اوري . 
جع الح وپ 

هذه مرويات في إثبات حقيقة الاستواء: 

الرواية الأولى: عن أم سلمة ويا رواها المصنف بسند تساعي عنهاء 
وفي بعض رجاله كلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلف في شرح حديث 
النزول» بعد ذكر جواب مالك الآتي: (وَمِئْلُ هَذَا الْجَوَابِ تَابِتٌ عَنْ رَبِيعَةَ 
شيخ مَالِكِء وَكَد رُوِيَ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ اَم سَلَمَهَ ڪا مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعَاء وَلَكَنْ 
اتنا ا ا 

الرواية الثانية: عن الإمام مالك بن أنس كله وقد ساقها المصنف 
بثلاثة أسانيد؛ كما رواها غيره من الأئمة"» بألفاظ متقاربة. وهي ثابتة 
مشهورة عنه. وقد تضمنت أربع جمل : 

١‏ - «الكيف غير معقول»؛ يعني: أن عقولنا لا تستطيع إدراك كيفية 
صفات الله . 

؟" ‏ «الاستواء منه غير مجهول)؛ يعنى: أن معنى الاستواء فى القرآن 
معلوم؛ لأن الله خاطب الئاس بلسان عر یی فالأسكواء ف انلع 
معناه العلوء فالذي قال عن الفلك والأنعام: لتوا على ظهور ر تدوأ يِعَمَدَ 
ریک إا سوي عو [الزخرف: »]١١‏ هو الذي قال: ##آليّمَنُ على امرش 
اوی ل [طه: 5]؛ أي: علا عليه. 


)١(‏ الرد على الجهمية» للدارمي »)۲۹١(‏ وخلق أفعال العباد »)۳١(‏ ومختصر العلوء 
للذهبى ۱١۱(‏ ۔ ؟605١).‏ 


0020 مجموع الفتاوى /٥(‏ 7560). 
() أخرجها الدارمي في الرد على الجهمية (ص65). 
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4 


2 
` o4 


7 براحي راجيا الا أخبر عنه في كتابه في سبعة مواضع ؛ 
ستة منها بلفظ: 2 اُسْسوی عل لمش [الأعراف: 105]» [يونس: ”]» [الرعد: 
۲] [الفرقان: 59]» [السجدة: ٤]ء‏ [الحديد: ٤]ء‏ والسابع بلفظ : ©آليَحمَنُ عل 
لْمَرَشِ أسْتَوئ (©» [طه: .]١‏ 

4 «والسؤال عنه بدعة»؛ يعنى: السؤال عن كيفية صفات الله بدعة» 
فإن الصحابة» رضوان الله عليهم» ما كاتا يسألون النبي كَل عنها. فلهذاء 
تفرس فيه البدعة» وأمر بإخراجه من المسجد تعزيرًاء هذان الإمران فيما يتعلق 
في المبالغة في الإثبات» الذي هو التكييف والتمثيل» يقابلهما في الجانب 
الآخر ما يتعلق في المبالغة في التنزيه» وهما التعطيل والتحريف. 

وقد أردف المصنف ر جواب إمام دار الهجرة» مالك بن أنس» لمن 
سأل: كيف استوى؟ بجواب آخر لأبي علي البجلي كله يقطع طمع من 
تعنت في السؤال عن الكيفية بغية إنكار الاستواء؛ بأن الله تعالى أخبرنا أنه 
استوی» ولم يخبرنا كيف استوی» وقد قال تعالى: #ولا تَقُفُ ما لس لک بد 
ل إن الم لن ا كل ا 36 عه مَنَُولًا © [الإسراء: .]٠١‏ 
وهذا التنوع في الجواب» ومعاملة السائل» يرجع إلى اختلاف الأحوال 
والأشخاص. 

وهذه الآثار» بحمد الله» تبين إطباق السلف على إثبات حقيقة الاستواءء 
وإثبات علو الذات» وأنهم يرفضون مقالات الجهمية القائلين بالحلول في 
جميع الأمكنة» كما أخبر عنهم ابن المبارك ينه أنهم يعتقدون أنه في 
الأرض! 

ويرفضون مقالة القرامطة الباطنيين النافين عنه الجهات الست؛ القائلين: 
لا أمام ولا خلف. ولا یمین ولا شمالء ولا فوق ولا تحتء ولا محايث 
ولا مجانب» إلخ. فلا يصفون الله إلا بالسلوب» المفضي إلى العدم» وإنكار 
حقيقة وجود الله» تعالى الله عما يقولون. فأهل السنة يعرفون ربهم فوق 
سعاؤاتة» مسرا على غرشة: پاتا من “عاق 
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دعي و STS‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

© (وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ. في كتاب «التاريخ» 
الذي جمعه لأهل نيسابور» وفي كتاب «معرفة الحديث» اللذين 
جمعهماء ولم يسبق إلى مثلهماء يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن 
صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: من لم يقل بأن الله یك على عرشه» قد استوى فوق سبع 
راتت نهو كاقر بره تحلال الدع يكنات فان اتاب .إلا ضرت 
عتقه» وآألقى على عقن الموابا» حي ل اذى المسلمرتء ولا 
ا رائحة جيفتهء وكان ماله فيئَاء لا يرثه أحد من 
السلميق؟ إ3 المسلم لا يرث الكافر؛ كما قال التي ع الا يرث 
المُسْلِمْ الكافِرَ وَلَا الكافِرٌ المُسْلم'. 

8 وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي واه احتج 
فى كتابه «المبسوط» فى مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة فى الكفارة» وأن 
قر ا لا يصح التكقير بهاء بخبر معاوية بن الح وأنه أراد 
أن يعفق الجارية السوداء لكفارة» وسال رسول الله عله عم إععاقه 
إياهاء فامتحنها رسول الله كي فقال لها: «من أنا؟» فأشارت إليهء 
وإلى السماءء يغنى: أنك رسول الله الذي فى السماءء فقال عله : 
اأعثقها فإنها مؤمنة»”2: فحكم رسول الله يكل بإسلامها وإيمانها لما 
أقرت بأن ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما 
احتج الشافعي» رحمة الله عليه» على المخالفين في قولهم بجواز 


.)١515( ومسلم رقم‎ »)1۷٦٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۳۷( أخرجه مسلم رقم‎ (2 
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إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله سبحانه 
فوق خلقه» وفوق سبع سماواته على عرشه» كما معتقد المسلمين 
من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم؛ إذ كان كه لا يروي خبرًا 
صحيحًا ثم لا يقول به). 
لمحب الح محلب 

روى المصنف بسنده عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة الف 
الحكم على منكر العلو والاستواء بالكفر» بعد الاستتابة» والقتل ردة إن لم 
يتب» وعدم الدفن في مقابر المسلمين» وعدم التوريث منه كحال سائر الكفار. 

وقابل ذلك بإثبات إيمان من اعتقد علو الله تعالى» وأنه في السماءء 
بالاستدلال بالمحفوظ عن إمام مذهبه؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» 
باشتراط الإيمان في الرقبة المحررة بحديث معاوية بن الحكم وَفينهء حيث 
حكم النبي بي بإيمانها لاعتقادها أن ربها في السماء وأنه رسول الله. 

وقد ساق المصنف خبر معاوية بن الحكم بما يفيد أنها أجابت 
بالإشارة» وقد جاء في و مسلم» وغيره أنها أجابت نطقا: قَالَ: وَكَانَت 
لي جَارِيَةٌ وى ا ا وال فاطلفت داك يوم َإِذًا ا 
و این ا وا رل من بی ا انث كها ياسنون» لک 
صَكَكْتْهَا صَكَةَ كَأتَيْت رَسُولَ الله چيا فَعَظْمَ ذَلِكَ عَلَىَه قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى 
افلا أَعْيَقّهًا؟ قال : «اتتن ني بها » اينه بهَاء قَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟»» قَالَتْ: ؟ 
السَمَاء» قال+ امن أنا؟»: قَالَتْ: الت وضول قد E‏ «أغْيِفُهًاء فَإِنّهَا 


r وه‎ 


مَؤمِنة) . 
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یی م ر oV‏ 8 = 


ڪڪ 25 > :جرال 2z am‏ کڪ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

8 (وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله كف قال: أنبأنا الإمام 
أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمود» 
إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي ية خلافه. فاعلموا أن 
عقا فل ده ): 

© (قال الحاكم ك#: سمعت أبا الوليد ‏ غير مرة ‏ يقول: 
حدقة عن الزعفراتي أن الشافعى کا روغ يومًا خحذيثاء فقال 
الساقل: يا با د الله! تقول ية؟! فال ثراتى فى عة أو كليسة؟! 
ترى علي زي الكفار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين» علي 52 
المسلمين» مستقبل قبلتهم» أروي حديثا عن النبي بيه ثم لا أقول 
١ (P1‏ 

لما ختم المصنف كله توجيهه لاستدلال الشافعي بحديث الجارية؛ 
بقوله: (إذ كان ّنه لا يروي خبرًا صحيحًا ثم لا يقول به)» أتبعه بهذين 
النصين الكاشفين عن تعظيم الإمام الشافعي للسنة والعمل بها : 

أحدهما: في تسفيه من يقول قولا يخالف الصحيح عن رسول الله َل 

الثاني : في النكير على من سأله عن قبول حديث رواه مرفوعًا! وأن ذلك 


.)٠١١/۹( آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (2)517 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)1١5/9( (؟) حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 
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[الفرق بين طريقة أهل السنة وأهل البدع في باب الصفات] 

(قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا 
سمعوا خبرًا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه» أو... د 5 
تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصلهء وإبطال. . . عقولهه'” ' وآرائهم 
تا ويعلدية هنا ا أن ما قال وسول اله عله قل هنا قال ]ف حو كان 
أغرف بالرب که من غيرة: ولم يقل فيه إلا حقًا وصدقًا ووحيًا؛ قال الله ك : 
وما يلق ن اهو © إن هو إلا ی بنك 4 [النجم:” - 4]) . 

ذكر المؤلف كه فرفًا عظيمًا بين أهل السنة وأهل البدع» وهو أن أهل 
السئة يعظمون التنضصوص» فإذا اي الخبر عن الله أو عن رسوله يي تلقوه 
بالقبول والتعظيم» وأجروه على ظاهره» ولم يتعرضوا له بشيء من أنواع 
التحريف والرد والإنتكار. وذلك أن مسوغات قبول الخبر أربعة: 

- العلم المنافي للجهل» فلا يقبل خبر جاهل . 

- والصدق المنافي للكذب» فلا يقبل خبر كاذب. 

- والبيان المنافي للعي والفهاهة» فلا يقبل خبر عيىٌ لا يعرب عن 
ا 0 ٠‏ 

- والنصح المنافي للغش والتدليس» فلا يقبل خبر متهم بسوء نية. 

فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة في خبر من الأخبار لزم قبوله. والله يل 
أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلّاء وأحسن حدیثا» وهو سبحانه يريد بعباده 
اليسر ولا يريد بهم العسرء وقد بين لهم غاية البيان بما يقيم الحجة» ويقطع 
العذر. كما أن النبي ئة أعلم الناس بربه؛ أصدق الناس» وأوضحهم بياناء 
وأفصحهم لسانًاء وهو أنصح الأمة للأمة» فلا ينطق عن الهوى. فلما توفرت 
هذه المقتضيات في كلام الله وفي كلام نبيه ییاوه كان لزامًًا على من بلغه 
الخبر أن يقبله» ويجريه على ظاهره» ولا يتعرض له بشيء من الرد والإنكار 


20 سقط » وتقديره - والله أعلم د (آو صرفوه عن الظاهر) . 
(؟) سقط وتقديره - والله أعلم -: (وإبطال دلالته. وأما أهل السنة فلا يعملون عقولهم). 
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5 ۰ و 5 5 5 ا را 
أو التحريف. هذه يمه السلف» فينطبق عليهم قول التي علد : «مثل ما 
ي ط ص 2 - 3 ر € س 
َعَتَنِي الله به مِنَ الهُدَى وَالعلمء كمَنَّل العَيْثِ الكثير أَصَاتبَ أرضاء فكانّ ينها 
ا او ل بلك O NT‏ 6 ەه ب 
نفية ) قبلت الماء َأَنبَتَتِ الكل وَالعشبَ الكثيرَ» وَكَانَتٌ مِنْهًَا أَجَادِبُ أمسَّكتٍ 


2 


a3 


المَاء قَنَقَعَ ال بها اللَاسَ» كَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةَ أخْرَى. 
نما هي قِيِعَانٌ لا تُمْسِكَ مَاءَ وَلَا تنبت كَل ذلك مَل مَنْ فَقْهَ في دين الل 
وََفمَهُ تا بي ال به قعل وعَلم وَمَكلُ من لم برغ لِك رَأْسَاء وم يَف 
هدَى الله الَنِي ا به . 

فإذا نزل ماء السماءء فإن الأرض التي تستقبله على ثلاثة أنواع : 

- أرضن طيبة قبل الماءء فتنبت» وتصبح روضة غناء. 

- أجادب» وهي الحياض الواسعة التي يجتمع فيها الماء كالغدير» لكنها 
لا تنبت. فيأتي الناس فيشربون ويستقون ويزرعون. 

- قيعان» إذا نزل عليها ماء السماء سح يمنة ويسرة؛ فلا هي انتفعت 
بنفسهاء ولا هي نفعت غيرها. 

كذلك إذا نزل وحي السماءء فإن الئاس الذين يستقبلونه على ثلاثة 
أنواع : 

دهن يكثيله قرا حا رشح وهه وتا وبحلمه غير 
فتجتمع له الرواية والدراية. فهؤلاء كالطائفة الطيبة» وهم العلماء الفقهاء؛ 
كالائمة الاربعة. 

- من يجمعه ويحفظه. لکن لا فقه له» فهو وعاء للعلم» يتحمله ويؤديه 
إلى من بعده فينتفع به غيره. فهؤلاء كالأجادب» وهم عامة المحدثين الذين 
اكتفوا بالرواية» ولم يعرفوا بفقه» ولم ترتفع رؤوسهم به ويشتهروا بذلك. 

- الذين لا يكترثون بالعلم» ولا يهتمون بسماعه ولا بالتفقه في الدين» 
ولم يقبلوا هدى الله. فهؤلاء كالقيعان» وهم صنوف الجاهلين. 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


ومثل من لم يرفع ذلك وراشا أى: لم يشتهر ولم يكن إمامّاء وهم 
يقابلهم : الأجادب الذين أمسكوا العلم ولم يتفقهوا فيه وأدوه إلى من بعدهم. 

فحال أهل السنة دائر بين الصنفين الأولين. وأما أهل الأهواء والبدع 
فهم كالصنف الثالث قيعان لا تمسك ماءً» ولا تنبت كلاء لا يحتفون 
بالأحاديث والآثار» ويتكلمون بمحض عقولهم ومواجدهم وأذواقهم وكشفهم 
المزعوم. 


© © © 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


استواء الله شه س 
= وو ر men a‏ يود 

قال المؤلف يان : 

8 (قال الزهري إمام الأئمة» وغيره من علماء الأمة. فلي : 
على الله البيان» .وعلى الرسول البلاغ + وعلينا التسل"): 
الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه» يسأله عن صفات الله تعالى» 
فقال: ويلك يا جعد! بعض المسألة! إني لأظنك من الهالكين» يا 
ذلك» فاتق الله . ثم لم يليث جعد أن قل وضلب"). 


8 (وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة» 
فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم» وضحواء بارك الله لكم 
يتخذ الله إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء سبحانه وتعالى عما 
يقول الجعد علوًا كبيرًاء ونزل عن المنبر فذبحه بيده» وأمر بصلبه) '". 

لما ذكر ّنه هذا الفرق العظيم بين أهل السنة وأهل البدع» أتبعه بقول 
العلم» وجبلًا من الجبال في الرواية والدراية: 

- (على الله البيان)؛ قال تعالى: م إِنَّ عا اندر )4 [القيامة: 14]. 


سم ولس فيو صا 


ه(وطلى الرسول البلا قال تعالى: ورا ابل إل اب اليك 


.)١65/9( أخرجه البخاري معلقًا:‎ )١( 
.)477/0( (؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
.)۳١۹/۲( خلق أفعال العباد» للبخاري (۲۹)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


TT‏ شرح عقيدة السلف واصحاب الحديث 
1 ا 
له ا" 


3© [النور: 54]. وقد بلغ النبي بل ما نزل إليه من ربه حتى قال للأمة يوم 
عرفة: «وَانشمْ الو عَنَيء فَمَا آلثم تَائِلُونَ؟), قَالُوا : نشمد أنَكَ قد ق 
وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ بإِصْبَعِهِ السَبّابَة يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكّْهَا إِلَى النّاس : 
«اللَهُمَّء اشْهَء اللهُمَّ اشْهَدْ) تلك مَرَاتٍ"" . 

عليه الا قال تعالى : كلا ورك يمرت 0 0 
0 [النساء: .]٦١‏ 

ثم ذكر المصنف قصة جرت بين وهب بن منبه كانه وهو من التابعين» من 
مسلمة أهل الكتاب» وبين رجل يقال له: الجعد بن درهم» وهو أول من عرف 
بالتعطيل في أمة محمد بي . وقد تفرس فيه وهب بن منبه البدعة» لما كان يراجعه 
في صفات الله ورآه مفتونًا باتباع المتشابه» ومسائل اللغط والشغب 
والخصومات» فزجره وحذره» وبيّن له بأن الله لو لم يخبرنا في كتابه أن له يدا 
وعيئًا ووجهّاء ما قلنا به؛ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية. فصدقت فراسته فيه 


وهلك. قال الإمام البخاري بسنده عن أبي حبيب» قَالَ: شهدت خَالِدَ بْنَّ عَبْدِ الله 
الْقَسْرِيَ باط في يَوْم أضحّىء وَقَالَ: «ارْجِعُوا فَضَحُوا قبل الله مِنْكُمْ اني 
مُضَحٌ بالْجَعْدِ ُن دِرْمَم رَعَمَ م أن الل لم جذ نریم لیا وَل يلم مُوسَى 
EN‏ | كبيرًا عَمّا يمول الجعد بن دكم E‏ 7 
أَيُو عَبْدِ الله : قال قَتَيبةٌ : لني أن جَهمًا گان يذ الْكَلَام منَ الْجَعْدِ بن وزم 
وقد ذكر ابن القيم هذا في نونيته» فقال: 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان 
اذ قال اتراي ليس ليله تكلا ولا موس الخليم الداني 


شكر الضحية كل صاحب سنة EE‏ من أخي قربان 
وإنما استحق هذا الجزاء لأنه أنكر صريح القرآن» ونفى صفة الخلة والكلام. 


)02 أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸). (۲) خلق أفعال العباد (ص9؟). 
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النزول والمجيء والاتيان والرد على المنكرين ATE‏ 


عو زلود هو جر (INO‏ يه 
20 
النزول والمجيء والإتيان والرد على المنكرين 


قال المؤلف يانه : 
السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل » ولا 
تكييف؛ بل يثبتون ما أثبته رسول الله بي وينتهون فيه إليه» ويمرون 
الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله) . 

8 (وكذلك يثبتون ما أنزله الله» عز اسمهء في كتابه» من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في قوله وكَ: هل يظرُودَ إل أن ايهم 
َه فى كَل من الْعَمَاو ولڪ ا ا وقوله عند اسمهه: 

ار والملك صا صا 463 الفح ): 

©( قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل 

جيلان"'' أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنياء على ما صح به 


الخبر عن الرسول إل وقد قال الله ويََ: #هل يَظرُونَ إل أن 
ررم رطب 


ر 7 و انق و اماع رين 
يأتيهم أله في ظلل مِنَ الما [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: ##وجاء ربك 


ےر 


رص< 


رم م ت م ب 5 
وََلْمَكَ صقا صما €6 [الفجر: ؟؟]» ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا 
كيف فلو شاء سمخاته أن سيق لنا فة ذلك فع فاا إلى ما 
أحكمه» وكففنا عن الذي يتشابه؛ إذ كنا قد أمرنا به فى قوله یك : 


)١(‏ اعتقاد الإسماعيلي» قال: (وأنه يك ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


ور ت وار راض سیر جو رروو ست ق و 4 ر <f‏ 

هو آلۍ أنزل عك الكتب ينه ايت محكملت هن آم الكتب وَأ 
صد 

ودس ے وو 124 وه سا 5 م ف 04 ول شت ررر هبر ەر رده رسم 

متشلبهات ما الزين و في لوبهم 3 فيتبعون ما شه منه ابتغاءَ الْهْتَنَةٍ وابتِغاء 

قهھ ےر رو رم 0 ٠.‏ <> سا ل سل عر عر 

تاويلو- وما يلم تأويله: إلا 2 سحن في العلر يقولون ام پو د 5 


سم و 0 
أو 


وا ا @4 [آل عمران: ۷]) . 
ع الثترح وسح 

تضمنت هذه القطعة من كلام المصنف إثبات صفات: النزول» 
والآثينان» والمسوء» وهی من صقات الله القعلية المععلقة ق 
وحكمته؛ يفعلها فى قاد كن ا اول مريدًا فعًالا؛ كما قال: فال 
لبا بيد ©6 [هود: ۷١۱]ء‏ [البروج: 15]. 

يثبت أصحاب الحديث ذلك لله ب إثباتا لائقا بجلاله؛ بلا تمثيل ولا 
تكييف؛ لأنه لا سبيل إلى إدراك كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه؛ فكما 
أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات». فإن الكلام على الصفات 
فرع عن الكلام على الذات يحتذي حذوه. فالواجب الصيرورة إلى ما ورد في 
الاثار» مع الإقرار والإمرار على ظاهره اللائق بالعزيز الغفار» وتفويض كيفية 
ذلك إليه» والكف عن ابتغاء تأويل حقيقته التي هي عليه في الواقع 


وقد قدَّم المصنف ذكر الإتيان والمجيء» باعتبار أنهما يقتضيان النزول» 
ويدلان عليه. واستدل لهما بناطق الكتاب» وعضد تقريره للمسألة بما قرره 
الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي كُلَنْهُه في رسالته المشهورة لأهل آمل 
طبرستان» وبلاد جيلان» وقد سبقت الإشارة إليها. 

وفي كتاب الله وسنة نبيه به أدلة أخرى» سوى ما استدل به 
المضكتفء. وتقله» كقوله تعالى : فل يرود إلا ل تابو الیک أو بان 
ریک [الأنعام: »]٠١۸‏ ية في حديث الشفاعة الطويل: اوم ال في 
الصُورَةٍ التي يَعْرِفُونَ”''. وفي لفظ : اينهم الجَبّارٌ في صُورَةٍ غَيْرٍ صورته 
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النزول والمجيء والاتيان والرد على المنكرين 


الي رأة فيا أو م“ 

وينبغي التنبه إلى أن «الإتيان» و«المجيء» يردان في النصوص على 
وجهين: 

- مطلق: كما في قوله: هل يَظرُونَ إل أن ايهم اله ف ظَللٍ من 

الار [البقرة: »]7٠١‏ وقوله: وا رك ولك صَنَا صا ©4 [الفجر: 
۲]. فيدلان حينئذ على الصفة. 

- مقيد: كما في قوله تعالى: قات أله بيهر تس الْمَواعِيِه [النحل: 
[Y7‏ وقوله كلد في تعبير رؤياه: «فَإِذَا هو م ما جَاءَ لله به مِنَ الفتح» وَاجيِمَا 
المُؤْمِنِينَة”'': فلا تدل على الوصف؛ بل تتقيد بما قیدت به. 

فأثبت أهل ا ومجيئًا حقيقيين لائقين بالله تعالى» لا يماثلان 
إتيان المخلوقين ومجيئهم» ولا يمكن حكاية كيفيتهما؛ لأن الله أخبر أنه يأتي 
ويجيء» ولم يخبر كيف يأتي ويجيء» فوجب المصير إلى المحكم» والكف 
عن المفقابة. 

أما أهل الأهواء والبدع فقد تبادر إلى أذهانهم من النصوص معنى 
التمثيل» ففروا منه إلى التعطيل» وطفقوا يبحثون عن معان مجازية من عند 
أنفسهم» تصرف النص عن حقيقته» فقالوا : 

- إن معنى إتيان الله : إتيان أمرهء أو ملائكته! لقوله في الآية الأخرى: 
هل بظرون لل أن ايهم المکيڪۀ او بان أمْر اتن ا وارد 
غلييم: أن الله تعالى تال ول لر |0 ر ال ر ی ريك أذ 
ل اك ريك [الأنعام: »]٠١۸‏ فعطف إتيانه 0 إتيان ملائكته. 
وعطف إتيان آياته» التي هي من أمره» على إتيانه» والعطف يقتضي المغايرة. 

- إن معنى مجيئه مجيء ء ملائكته أو أمره! ! والرد عليهم آن آية اضيأ 
ثبتت مجيء ملائكته مع مجيئه؟ كما قال: وما رَيُّكَ الماك سن ص ©©)» 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)۷٤۳۹(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)۷۰٤۱(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۲). 
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يږ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحدي 
[الفجر: ۲۲]. وكيف يكون مجيء ملائكته على حقيقته» ومجيئه مؤولًا بمجيء 
أمره وهما فى سياق واحد!؟ كما أن ذلك يقتضي أن فين الكلام حذمًا والأصل 


وسر هذا الاختلاف راج جع إلى ما ذكره الله تعالى فی آية آل ل 

هو ال أَرَلَ عَيَكَ الْككب هِنْهُ ينث کته ؛ أي: واضحات الدلالةء 
1 كنب ؛ يعني : غات المصصتب وأكترة ا 0 7 يعني : 
حمالات أوجهء فيقع فيها تشابه نسبي لبعض الناس دون بعض» وليس تشابهًا 
مطلقًا يتعذر معه العلم بمراد الله. ثم ذكر الله تعالى طريقتين حيال الآيات 
المتشابهات: 
يقة الزائغين: فقال: ما لذن في مُلُوبِهِمْ رَيُمُ4؛ زيغ: يعني: هوى 
ما َة واه تولو ه» قال أبن 
كثير كل : («ليعَة الِنْوق4؛ أي: | ام إيهامًا لَهُمْ أَنَهُمْ 
TT‏ وَهَذَا حَجَّةٌ عَلَيْهمْ لا لَهُمْ. . . واه تَأْلوُ4؛ 
ع تَحْرِيفِهِ عَلَى ما يُرِيدُونَ ونال فال والساى ون أن TT‏ 
يَكُونُء وَمَا عَوَاقِبُ الْأَشّْاءِ مِنَ الْقُرآنِ)”" . 

فأهل الزيغ مفتونون بالمغالطات ا وطلب ما لا يمكنهم 
إدراكه من معرفة الكيفيات» وكنه الصفات»› #إوَمَا يَمْكَمُ تأويله: إل 3-5 يعني : 
لا يعلم كيفية وحقيقة صفات الله التي تؤول إليهاء إلا هو سبحانه» وأكثر 
القراء يقفون على قوله: رما يكم تأويكة: إل أمَدُ؛ باعتبار أن «التأويل» من 
الأؤل» وهو الرجوع؛ كما قال مقاتل والسدي: علم ما يكون وعاقبته؛ أي: 
كنهه وكيفيته. وأما على قراءة الوصل» فيكون معنى «التأويل» التفسير» وهو ما 
يعلمه الراسخون في العلم من أصل المعنى» والناسخ والمنسوخ» والعام 
والخاض» والمطلق والنقيد» وتسر ذلك 


0 


.)۸/۲( تفسير القرآن العظيم» ت: السلامة‎ )١( 
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النزول والمجيء والاتيان والرد على المنكرين 


- طريقة الراسخين : قال تعالى : «أواليسئوة ف اليل قولوت اما بود ف هن 
عند ريا وما يك إل ونوا الأب 469 ؛ أي: أن الراسخين في العلم لا يلتبس 
عليهم ذلك؛ بل يقولون: المحكم من عند الله والمتشابة من عند الله ولا 
يمكن أن يتعارض كلام الله» فيحملون المتشابه على المحكم» ولا يقع في 
قلوبهم شيء من الزيغ؛ بل يصدقون كلام الله ويجعلون بعضه يشبه بعضّاء 
ويصدق بعضه بعضّاء ولا يضربون بعضه ببعض؛ بل يثبتون المعنى» ويفوضون 
الكيفية إلى الله تعالى. 


© © © 
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.. 5-5 5 3 
|" < "لين شرح عقيدل السلق واصحاب الحديث 
=ا ا۸ ا س 


قال المؤلف يانه : 

© (اخبرنا آبو يكر ين زكريا الثنبياتى» ست أنا امك يد 
الشرقى يقولة ممعة دان السلمى : زاأبا:داوة الشقاف: يقولان: 
سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن 
طاهر: يا أبا يعقوب! هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله كه : 
اليفزل:وينا كل ليلة إلى السماء الذقيانا؟ كيف ول ال قلت: 
SÎ‏ الا يقال لأس NE ISIE‏ 

هذه محاورة جرت بين الأمير عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى» 
والي خراسان وما وراء النهرء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» المشهور بابن 
راهويه» من كبار المحدثين» ومن أقران الإمام أحمد» رحمهم الله. فسأل 
الأمير سؤال مستفهم مستعلم عن كيفية النزول! فتلطف إسحاق في جوابه» ولم 
يجاب عليه تعنيف الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء؛ لاختلاف حال 
السائلين» وبيِّن للأمير أن هذا سؤال فاسد الوضعء فلا يسوغ السؤال عن 
الكيف؛ بل يثبت معنى النزول بلا تكييف . 

وهذا يفيد طالب العلم أن ينزل الناس منازلهم» ويراعي اختلاف الحال 
بين ظهور السنةء وفشو العلمء وبين كثرة الشبهات» وانحسار العلم. ففي زمن 
الإمام مالك» ومكانه» كان هذا السؤال ينبو على الآسماع» ولا يصدر إلا عن 
من في قلبه زيغء أما في زمن إسحاق بن راهويه» فقد أطلت البدع» وظهر 
الكلام» فالتمس إسحاق العذر للأمير» وتلطف في جوابه وإفهامه. 


© © © 


.)557 الأسماء والصفاتء» للبيهقى (ص5557.‎ )١( 
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قال المؤلف كانه : 

© (حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل. حدثنا 
محبوب بن عبد الرحمن القاضي» حدثني جدي أبو بكر محمد بن 
جيك بن محبوب» حلا احمل بن حمويه» حدثنا أن يك الرحمن 
العتكي» حدثنا محمد بن سلامء قال: سألت عبد الله بن المبارك 
عن نزول ليلة النصف من شعبان» فقال عبد الله: يا ضعيف! فى كل 
ليلة يتزل» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمنء كيف يتزل؟ اليس 
يخلى ذلك المكان مها فال عد الله ينول كف قاي“ . 

© (وفي رواية أخري لهذه الحكاية: أن عبد الله ين العبارك 

وهذه قصة أخرى تبين تعامل السلف مع المستنكرين لأحاديث الصفات 
الفعليةء فلما استشكل سائل ما روي من نزول الرب تعالى ليلة النصف من 
شعبان» وبخه عبد الله بن المبارك» وأخيره أن نزوله تعالى لا يقتصر على ليلة 
النصف من شعبان؛ بل ينزل كل ليلة. فقال له رجل: كيف ينزل؟ أليس يخلو 
ذلك المكان منه؟ وهذا يشعر أن السائل تبادر إلى ذهنه معني من معاني 
التكييف» والقياس على المخلوقين» فأجاب ابن المبارك بجواب حاسم: ينزل 
كيف يشاء. وفي رواية أنه قال: إذا جاءك الحديث عن رسول الله ييا فاخضع 
له. 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا جاء الخبر عن رسول الله أن يبادر 
بالقبول والتسليم» واعتقاد التنزيه» والبعد عن التكلف والتمثيل والتكييف» فإن 


)١(‏ الأسماء والصفات» للبيهقي (ص407). 
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العقول اضر من أن تحيط بما ينبغي لله یك فإن الله الي کیو 
10 


[الشورى: ا الا تر وا آلا 4 [النحل: ٤۷]ء‏ ونبيه ل : وما ينطق 
موق © إن هو إل وی 3 4O‏ [التجمة ۳ :]٤‏ 


© © © 
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TANNIN UROL pg TT‏ 

قال المؤلف رحمه الله تحالى: 

© (سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا 
زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب 
يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: 
إبراهيم - يعني : ابن راهويه ‏ فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ 
قال: نعم). 

8 (فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله 
تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: 
البعه قوق حت ف الك المروله قال الجا د اة قوق 
فقال إسحاق: قال الله كك: وجا ربك وَالْمَكَ صا صا (©» 
الجر ١٣آ‏ كقال الام ل الله: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة. 

هذه مناظرة أخرى جرت لإسحاق ابن راهويه ّ4 في مسألة النزول» 
سوى المناظرة؛ السابقة؛ لاختلاف السياق. فقد سئل عن صحة حديث 
النزول» فصححه» فانبرى أحد قواد الأمير عبد الله بن طاهر» فسأله مستكرًا: 
هل يقول بنزول الرب كل ليلة» فأجاب بثبات: نعم. فقال المعترض» وظن 
أنه سينقطع : كيف ينزل؟ فدعاه إسحاق أن يصرح بإثبات علوه وفوقيته» فأقر 
بذلة إلا لا سيبل له الى تکارت قلا اق بذك دلا عليه کول الله تعاك. * 


.)197( مختصر العلوء للذهبي‎ )١( 
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ررض رم صر مه 


ل ل © [الفجر: ۲۲]» ولازم ذلك أنه يفعل ما يشاء 
متى شاء. فاستدرك الأمير بأن ذلك المجيء يقع يوم القيامة» فأجاب إسحاق 
بأن من يجيء يوم القيامة» يمكن أن يجيء اليوم؛ إذ النزول نوع من المجيءء 
ولا مانع من ذلك شرعًا ولا عقلًا؛ بل قد قام الدليل الشرعي الصحيح على 
إثباته» فانقطع المعارض . 

إشكال: يقول بعض الناس: إذا كان ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من 
الليل» فإن ذلك يقتضي أن يكون في نزول دائم! لأن الثلث الأخير يتنقل من 
مكان لآخر. 

وجوابه: أن هذا الإيراد إذا سيق على سبيل الاعتراض» فصاحبه على 
خطر؛ لأنه يتضمن رد كلام الله وكلام رسوله كَلِةِ. قال ابن رجب كأنْهُ : 
(وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث «النزول ثلث الليل 
الآخراء وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان» فلا يمكن أن يكون 
النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا 
الاعتراضن» وأن الرسول كل أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يغترض. به 
لما ناظروه؛ بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين 
المكذي 5 

وقد يقع هذا الخاطر في قلب مستفهم معظم لله» فيجاب عنه: بأن الله 
لا يقاس بخلقه» فالله ليس كمثله شيء» فما دام أنه أخبر بان هذا يقع في 
الثلث الآخيرء فإن الله جه لا يشبه بخلقه. ولا تضرب له الأمثال» فيجرى 
الخبر على ظاهره دون بحث وتنقير. 

قال ابن رجب كا : (أهل الحديث”" في النزول على ثلاث فرق : 

- فرقة منهم: تجعل النزول من الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله 


.)۱۳/۳( مجموع رسائل ابن رجب:‎ )١( 
أراد بأهل الحديث هنا المعنى الأعم» وهم المشتغلون بعلم الحديث» ولو شاب‎ )۲( 
بعضهم شائبة كلامية» كما سيتبين.‎ 
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بمشيئته وقدرته» وهو المروي عن ابن المبارك» ونعيم بن حماد» وإسحاق بن 
راهويه» وعثمان الدارمي. وهو قول طائفة من أصحابنا. ومنهم: من يصرح 
بلوازم ذلك من إثبات: الحركة. وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين من 
أصحابنا مصنقًا في إثبات ذلك" ورواه عن الامام أحمد من وجوه كلها 
ضعيفة» لا يثبت عنه منها د وهؤلاء؛ منهم من يقول: ينزل بذاته؛ 
كاي امد هع أصحاينا: 


وقد كان الحافظ إسماعيل بن التميمي" الأصبهاني الشافعي يقول 
بذلك» وجرى بينه وبين طائفة من أهل الحديث» بسببه» فتنة وخصام. قال 
الحافظ أبو موسى المديني: كان من اعتقاد الإمام إسماعيل: أن نزول الله 
تعالى بالذات» وهو مشهور من مذهبه» لكنه تكلم في حديث نعيم بن حماد 
الذي رواه بإسناده في النزول بالذات. قال: وهو إسناد مدخولء وفيه مقال» 
وفي بعض رواته مطعن» ولا تقع بمثله الحجة» فلا يجوز نسبة قوله إلى 
رسول الله كَلةٍ. 


- والفرقة الثانية: تقول: إن النزول إنما هو نزول الرحمة» ومنهم من 
يقول: هو إقبال الله على عباده» وإفاضة الرحمة والإحسان عليهم . ولكن يرد 


)١(‏ أي: التصريح بإثبات اللوازم؛ كالحركة. 

(۲) لعله يشير إلى إسماعيل بن حرب الكرماني كلنُ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَقد 
تقل فِي رسَّالّة عَنهُ إِنْبَات لفظ الْحَرَكّة مثل ما فِي العقيدة الْتِي كتبهًا حَرْب بن 
إسماعيل» وَلَيْسَت هَذِه العقيدة ابتة عَن الإمَام أخيد ااا ل تَأمَلت لها اة 
أسَانِيد مظلمّة» برِجَال مجَاجِيل. والألفاظ هي أَلْمَاظ حَرْب بن إِسْمَاعِيلء لا أَلْقَاظ 
الإمَام أخمد. ولم يذكرمًا المعنيون بجمع كلام الإمَام أخمد؛ كأبي بكر الخلال في 
كتاب «السّنة»» وَغيره من الْعِرَاقِيين الْعَالمِين بكتّاب أخمدء وَلَا رَوَاهَا المعروفون بقل 
كلام الإمامء لا سِيمًا مثل هله الرشالة الكبيرّة» وإن كانت راجت على كثيز من 
الْمْتَأَخَرِين). الاستقامة .)۷۳/١(‏ 

(۳) الصواب: التيمي» وليس التميمي. وهو الإمام الحافظ» قوَّام السنة أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» المتوفى سنة 470ه» 5آئ4» صاحب 
كتاب: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (مطبوع). 
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ذلك : تخصيصه بالسماء الدنياء وهذا نوع من التأويل لأحاديث الصفات. وقد 
مال إليه في حديث النزول - خاصة ‏ طائفة من أهل الحديث؛ منهم: ابن 
قتيبة » والخطابي» وابن عبد البر. وقد تقدم عن مالك - وفي صحته عنه نظر ۔» 
وقد ذهب إليه طائفة ممن يميل إلى الكلام من أصحابناء وخرجوه عن أحمد 
من رواية حنبل عنه» في قوله تعالى: ##وَجَاء رَبك أن المراد: وجاء أمر 
وباك .وقال ات بحا رأيت بعض أصحابنا خكى عن أبي عبد الله في 
الإتيان» أنه قال: تأتي قدرته. قال: وهذا على حد التوهم e‏ طا 
في إضافته إليه. وقد روي فيه حديث موضوع: (إن نزول الله تعالى إقباله على 
الشيء من غير نزول». وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وهذا الحديث 
مقابل لحديث نعيم بن حماد الذي رواه في النزول بالذات. وكلاهما باطل» 
لا يصح. 

- والفرقة الثالثة: أطلقت النزول كما ورد» ولم تتعد ما ورد» ونفت 
الكيفية غنة». وعلموا أك نزول الله تعالى لبس كتزول المخلرق» وهذا فول أئمة 
السلف: حماد بن زيدء وأحمد؛ فإن حماد بن زيد سئل عن النزول» فقال: 
هو في مكانه» يقرب من خلقه كيف شاء. إلى أن قال: وقال حنبل: قلت 
لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله 
بعلمه أو بماذا؟ قال لي: اسكت عن هذاء ما لك ولهذا؟! أمض الحديث 
على a‏ فيان ولاسدة إلا ونا GUS‏ وجا اديه 
الكتاب؛ قال الله عز وجل : طقلا روا يِه الَْْثَالّ4. ينزل كيف شاء؛ بعلمه 
وقدرته وعظمته» أحاط بكل شيء علمّاء لا يبلغ قدره واصف» ولا ينأى عنه 
هارب. انتهى. إلى أن قال: والزيادة على ما ورد فى النزول؛ من ذكر 
الحركة» والانتقال. وخلو العرش وعدمه؛ كله اف وا غير 
او 

قال أبو داود الطيالسي : كان سفيان الثوري» وشعبة» وحماد بن زيدء 
سناد من E E o‏ عمسدوت» ولا E‏ 
ETO‏ 11 يرون ERT‏ قات اجايوا E‏ 
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خرجه البيهقي)"''. 

فكلام السلف منحصر في الفرقتين الأولى والثالثة» وكلتاهما تثبت حقيقة 
النؤول» وتاي عن التمثيل: ا والتحريف «التأويل»؛ بل والتجهيل 
«التفويض)»» فإنه لا يحتاج للاحتراز من التمثيل والتكييف إلا من يثبت أصل 
المعنى. وإنما وقع الاختلاف في لفظ «الحركة» و«النقلة»؛ نفيًا وإثبانًا . 

قال شيخ السام ا 24015 (الفظ الشركة ا على اكت هرد أهل 
الس وا ديت وَهُوَ الذي ذكره خرب بن اسماعيل الكرماتي في الشنة الي 
عكاها عن الشيُوح ا أدركهم؛ كالحميدي وأحمد بن حَتْبّلء وَسَعِيد بن 
مَنْضُورء وَإِسْحَاق ابن إِبْرَاهِيم» وَكَذَلِكَ هُوَ الْذِي ذكره عُثْمَانَ بن سعيد الدارمي 
في نقضه على بشر المريسي» وذكر أن ذَلِك مَذْمَبٍ أهل السّنة» وَهْوَ قول كثير 
ب أهل الكلام والفلسفة؛ من الشبغة والكرامنة والفافيقة O‏ 
والمتأخرين؛ كأبي البركات صَاحب الْمُعْتَبره وَغَيرهم. 

ونفاه طوائف؛ مِنْهُم: أَبُو الحسن التميمي» وَأَبُو سُلَيْمَان الخطابيَ» وكل 
من أثبث حُدُوث الْعَالم بحدوث الأغرّاض؛ كأبي الحسن الْأَشْعَرِيَء والقاضي 
أبي بكر ابن الباقلاني» وأبي الْوََاء بن عقيل» وَغَيرهم من سلف ئی ابات 
حُدُوث الْعَالم هَذِه الطريمّة الي أَنْشَأّهَا قبلهم التختولة. و شا ل کي 
من الفلاسفة الأوّائل والمتأخرين؛ كابن سينا وَغيره. 

وَالْمَنْصُوص عَن الإمّام أخمد: إِنْكار نفي ذَلِك. وَلم يثبت عَنْهُ إِنْبَاتَ 
لفظ الْحَرّكّة وَإِن أثبت أنواعًا قد يدرجها الْمُثبت في جنس الْحَرَكَةَء فَإِنَّهُ لما 
سمع شخصًا يزوي حَدِيث الترول» وَيَقُول: ينزل بِعَيْر حَرَكة وَلَا الْتِقَال وَلَا 
تیر خال» أتكر أخمد ذلك» وا قل كما قال وشول الله عله فهو كان 
أغير على ربه نا 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (۹/ ۲۷۷ - 2»)7581١‏ وأثبت المحققون أنها قطعة من شرح | بن 

رجب لحديظا النزول» رغم آن كناب النيسد المتضدن له سقط من السخطوط» انظر: 


(10/9؟). حاشية .)١(‏ 
(۲) الاستقامة: /١(‏ ١٠لا‏ 9ال9ا). 
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ولا ريب أن لفظ «الحركة» من الألفاظ المجملة التي لم يرد بخصوصها 
نفي ولا إثبات» فكان المتعين التوقف في لفظهاء والاستفصال عن معناها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَْهُ: (وگثير م يِن أَهْل الشويقة: والسنة يُقول: 
الْمَعْنَى صَحِيحٌ» کن لا بلق هَذَا اللَنْطَ لِعَدَم مَجيءٍ ء الْأَئْر بِهِ؛ كَمَا در دَلِكَ 
بُو ُمَرَ بْنُ عَبْدٍ البَرّ وَغَيْرهُ في كَلَامِهِمْ عَلَى حَدِيثِ النْرُولٍ. وَالْقَوْلُ الْمَشْهُورْ 
عَنْ السَّلَفٍ عِنْدَ أَهْلٍ الستّة وَالْحَدِيثِ: هو الْإقْرَارُ يما ورد به الاب وَالسُنَةُ 
ا ياي وَينزل» ر نالعال الام 06 

فالوالجي على الو الات س النزول على الوضه الاق الب 
ا تكبيفة + بولا يارت التسير بالشركة أو غير ذلك عن اللوازهه 


© © © 


عند مختلف الفرقء. انظر: شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١18/1١(‏ - 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

8 (وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على 
صحته» مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس» عن 
الزهرق» عن الأغنء» واي سلمة» عن آي هريرة: 

© (أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمدء قال: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الصمدء حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك) . 

© (ح) حدثنا أبو بكر بن زكرياء حدثنا أبو حاتم مكي بن 
دات دا محمد يخ بے قال وفيما قرات على ابن نافع» 
وحدثني مطرف» عن مالك). 

© ((ح) وحدثنا أبو بكر بن زكرياء أخبرنا أبو القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه» حدثنا يحيى بن محمد» حدثنا 
بحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب الزهري» 
عن أبي عبد الله الأغرء وأبي سلمةء عن أبي هريرة 4ه أن 
رسول لله كه قال : ينل ل َبَارَكَ وَتَعَالَى كل ليلو إلى السَّمَاءِ 
اليا جين بى تُلْتْ الليْلِ الآخِر يَقُولُ : مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيبٍ لَه 
ومَنْ يَسْالِْي فَأعْطِيهُ ومَنْ يَسْتفْفِرنِي قَأغْفِرَ لَه . 

جع الح ولحل 

هذه ثلاثة طرق رواها المصنف بسنده عن مالك عن الزهري عن الأغر 

يمر أبي هريرة ذأنهء عن رسول الله كَلِ؛ِ بلفظ واضح صريح 


.0075/8( ومسلم رقم‎ 2»)١١55( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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قوله: (يَنِْلُ رَبُنا)؛ أسند النبي ية النزول إلى ربه» فلا يجوز صرفه عن 
ظاهره؛ لأن ذلك يقتضي وجود محذوف» والأصل عدم الحذف. 

قوله: (كُلَّ لَيْلَة)؛ فلا يختص بليلة من الليالي؛ بل يتناول كل ليلة . 

ن رسيت هاه لنتوها زع ای لك ميق 
النزول. 

قوله: (جِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَبْلٍ الآخِرُ)؛ الليل: من غروب الشمس إلى 
ن الفجر. يقول: (يَقُولُ: مَنْ يَدمُونِي اجيب لَه مَنْ بساني فَأعْطِيَه مَنْ 
تتتترين كتافو 01 الال هو الذى ينرله وهر اه ل أخد سرا .وق 
هذا إغراء عا فلو قيل للناس: إنه في ليلة من الليالي ستوزع منح أو 17 
أو هداياء في مكان ما لرأيت الناس يسهرون ليلتهم تلك» ويفدون زرافاتٍ 
ووحدانًا لينالوا لعاعة من الدنياء كما تراهم يزدحمون عند توزيع الأشياء 
المجانية» والسلع المخفضة! وربنا سبحانه وبحمده» يعرض هذه العروض 
المغرية» والوعود الصادقة» كل ليلة» والناس يتقلبون في فرشهم غير آبهين» 
مما يدل على ضعف اليقين. وهذا من أحرى مواطن الإجابة» وأرجى ساعات 
المغفرة؛ كما قال تعالى : ولاسر م تعفرو @4 [الذاريات: ۱۸]. 


© © © 
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قال المؤلف يان : 

© (ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة: 

8 رواه الأوزاعي» عن يحيى بن أب کثير» عن ا سلمة» 
عن أبي هريرة. 

© ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

8 ومالك. عن الزهري. عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

ومالك. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
ر 

8 وعبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أي هريرة. 

# وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمانء عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة). فهذه ستة طرق إلى أبي هريرة» سوى 
الطريق الذي رواه بسنده. ثم قال: 

8 (وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة. 

8 رواه نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه. 

8 وموسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى» عن عبادة بن 
الصامت . 

8 وعبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله. 

8 وعبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب. 

© وشريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الآأحوص» عن 
عيك001 ين عرد 
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لك 


© ومحمد بن كعب» عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداء. 

8 وأبو الزبير» عن جابر. 

8 وسعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

© وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير 
المعروف بالانتصار). 

8 فهؤلاء عشرة من الصحابة» سوى أبي هريرة و رووا 
حديث النزول. ثم بين المصنف كَدّنْةُ: ما تضمنته بعض السياقات من 
فروقات وزيادات» فقال: 

8 (وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن ابي 
سلمة عن آبي هريرة » والآوزاعى عن يحيى بن أب كتين عن أبي 
شسلمة عق أبن هريرة یه › عن رسول الله ل : «إذا مضى نصف 
الليل» أو ثلثاه. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى 
ينفجر الصبح)”'' . 7 

® وفي رواية سعيد بن مرجانة» عق أ هريرة زيادة في آخره 

(Y) کو‎ ET 
.' وهي : «ثم يبسط يديه فيقول: من بُقرض غير عدوم ولا ظلوم»‎ 

© وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله كَل : 
«إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فى ثلث الليل الأخيرء فينادى: هل 
من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح 
إلا علم به إلا الثقلان الحن والانس». قال: وذلك حين تصيح 


)01 أخرجه مسلم رقم (۷0۸). 0 أخرجه مسلم رقم (۷0۸). 
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الديوك» وتنهق الحميرء وتنبح الكلاب""' . 

8 وفي رواية موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى» عن 
ماو ين العافت زياد ات ج وی الف را بها ابر يعلى 
خا بن غد العويد المولى :: قال: أنبأنا غيل الله بن محمد الرازي» 
اانا ابو هان 908 غعكمان بق أبن سويد» قال دنا 
عبد الرحمن - يعني : ابن المبارك » قال: حدثنا فضيل بن سليمان» 
عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى» عن عبادة بن الصامت› 
قال: قال رسول الله يَية: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حتى يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: ألا عبد من 
عبادي يدعوني فأستجيبَ له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا 
مقترٌ عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصرّه؟ ألا عانٍ 
يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح» ويعلو على 
ير 

8 وفي رواية أي الزبير عن جابر» من طريق مرزوق أب بكر 
الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة» مختصرة. 

8 ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابرء الذي خرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده). 

کج الح پس 

هذه الأحاذيث المتكائرة المعوائرة تدل على ما اعتقده أهل السنة 
والجماعة من إثبات نزول الرب كل إلى سماء الدنياء نزولا يليق بجلاله 
وعظمته» لا يكيّف ولا يمثل. أما أهل الأهواء والبدع فمنهم من رد الحديث 


.)"”5١ص( والآجري في الشريعة‎ »)7 537 /١( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 
»)٠١٤/٠١( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (5619)» والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 
.)5777/1١7( وضعفه ابن حجر في الفتح‎ .)7١17( والشريعة» للآجري‎ 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


مع ثبوته في الصحيحين» وبلوغه مبلغ التواتر» مع ذلك ردوه» ومنهم من 
حرف دلالته لما أعياهم إنكار نسبته إلى النبي كَل لثبوته بالأسانيد الجياد التي 
لا يستطيع الطعن فيهاء فزعموا أن المقصود بقوله: ١يَنْزِلُ‏ رَيُنَا ؛ ا ينول 
أمر ربناء أو تنزل رحمة ربناء أو ينزل ملك من ملائكة ربنا! والرد عليهم من 
وجوه: 

أولا: أن النبي يكل أسند الترول إلى ربه» ولو شاء النبي يله لقال: ينرل 
أمر ويناء لو شاء لقال تترل وحمة وبئاء ولو شاء لقال 'ينزل ملك من ملاتكة 
ربناء وهو ية أفصح الخلق لسانا» وأوضحهم بيانًا . 

ثانيًا: أن ذلك يقتضي أن يكون في الكلام حذفاء والأصل عدم 
الحذف» وإلاء لفسدت العقائد والعقود والمعاملات وغير ذلك» وصار كل 
مبطل يدعي أن في كلامه حذفا ليجد لنفسه مخربجًا. 

ثالثًا: لو قدر أن النازل ملك من ملائكة ربناء كما زعمواء فلا يعقل أن 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 
هذا لا يصدر إلا من الله ل 


رابعًا: لو قدر أن الذي ينزل أمر ربناء كما زعمواء للزم أن يختص 
نزوله بهذا الجزء من الزمن! والواقع أن أمره د دومًا وأبدًا؛ كما قال: 5 
أي كوف قاو )ف ال 114 ول ابي قوسي قال قاء فيقا 
سول وي هإِنَّ لله لا يام وَلَا يَْبَغِي لَه أن يام يَرَْعْ الْقَسْطَ 
وَبَحْفِضٌهُ وَيْرْنَمُ إِلَيْهِ عَمَلّ اللََّارٍ باللَيْلء وَعَمَلُ اليل بالنّهار. 

خامسًا: لو قدر أن الذي ينزل رحمتهء كما زعمواء فإن منتهى نزولها 
السماء الدنياء فأي فائدة للخلق أن يكون منتهى نزول الرحمة سماء الدنياء فلا 
تبلغ المرحومين في الأرض؟! فلا محيد لأهل التحريف عن هذه اللوازم 
الفاسدة. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


(۱) أخر جه مسلم رقم (9/ا١).‏ 
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Ga 


وهذا دليل على أن من تجنى على النصوص بتحريف باطل» فإنه يظهر 
في النص ما يدفع قوله» ويرد الحق إلى نصابه. ومن لم يسعه ما وَسِعَ 


© © © 
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ثم قال المؤلف كانه : 

2 (ومن طريق هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابرء 
أن رسول الله مَك قال: «إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء 
الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء ويقول: انظروا إلى عبادي 
شعنًا غبرًا ضاحين, جاؤوا من كل فج عميق؛ يرجون رحمتيء. ولم 
يروا عذابي» فلم ير يومٌ أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة»"''. 

سڪع الح پس 

هذا خبر آخر في إثبات النزول» يختص بيوم شريف» خير يوم طلعت فيه 
الشمس» وهو يوم عرفة. ففي عشية عرفة؛ يعني: ما بعد الزوال حتى مغيب 
الشمس» ينزل الرب 3 إلى السماء الدنياء فيباهي بأهل الموقف الملائكة 
الكرامء خال كونهم شعث الرؤوسء» غبر الأقدام». ضاحين مكشوفين» ليس 
شيء يظلهم أو يكنهم. جاؤوا من كل فج عميق؛ يرجون رحمة الله» ولم يروا 
عذابه. فتدركهم رحمته الواسعة» فلم ير يومٌ أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة. 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)۳۸٥۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم 
(۱٣٣١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ .)٠٠۳‏ وعزاه إلى أبى يعلى» والبزار» 
وقال: «فيه محمد بن مروان العقيلى» وثقه ابن معين وابن حبان» وفيه بعض كاام. 


وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

© (وروى هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن رفاعة الجهني» حدثه 
أن رسول الله ية قال: «إذا مضى ثلث الليل» أو: شط اللبل + أى+ 
ثلثاه» ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: ل سمال عن عبادي غيري؛ 
من يستغفرني فأغفرٌ له؟ من يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني أعطيّه؟ 
حتى ينفجر الصبح""'). 

8 (أخبرنا أبو محمد المخلدي» أخبرنا أبو العباس السراج» 
حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغرء قال: أشهد على أبي سعيد وأبي 
و افا هد على بوسرك إل كلاه واا اشيد د اء اما 
سمعا النبي ية يقول: (إن الله يمهل. حتى إذا ذهب ثلث الليل 
الأول: هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من 
مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس»”'). 

سي اليم ومح 

هذا حديث صحيح رواه مسلم» وأحمد مع اختلاف في بعض ألفاظه . وقد نبه 
العلماء على أن رواية: «حتى تطلع الشمس» شاذة» تفرد بها عبيد الله بن موسى» 
والمحفوظ في صحيح مسلم وغيره: «حتى ينفجر الفجر»؛ لاتفاق أكثر الرواة عليها 

وفيه التعبير بلفظ: «هبط)» مما يدل على تحقيق معنى النزول» والرد 
على أهل التأويل والتجهيل. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى رقم »)3١79(‏ وابن ماجه رقم »)۱۳١۷(‏ والطبراني في 
الدعاء رقم ES‏ وصححه ابن القيم. 0 مختصر الصواعق (؟775/5). 
000 أخرج مسلم آخره رقم (/2075 »> بلفظ : «حتى ينفجر الفجر»» وبدون لفظ «هل من مذنب». 
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قال المؤلف نة : 

8 (أخبرنا أبو محمد المخلدي» حدثنا أبو العباس الثقفي» 
حدثنا الا مدي حدثنا شبابة بن سوارء عن يونس بن أب 
هريرة أنهما قالا: قال رسول الله كِلِْةِ: «إن الله يمهل. حتى إذا كان 
ثلث الليل الأول هبط إلى هذه السماءء ثم أمر بأبواب السماء 
ففتحت» فقال: هل من سائل فأعطيّه؟ هل من داع فأجيبّه؟ هل من 
مستغفر فأغفرٌ له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث 
أغيتّه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجرء في كل ليلة من 
الت . 

© (أخبرنا أبو محمد المخلدي»ء حدثنا أبو العباس - يعنى : 
الثقفى » حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل» قالا: حدثنا 
يزيد بن هارون» حدثنا شريك» عن أني إسحاق» عن الأفر أنه 
شهد على أبي هريرة وأبي سعيد» أنهما شهدا على رسول الله ي أنه 
قال: «إذا كان ثلث الليل» نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: 
ألا هل من مستغفر يغفرٌ له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من 
تائب يتاث عل 0 

8 (جداتنا الآسعاة أبو متضور بن خاد دتا أبو علي 
إسماغيل بن محمد الصفان بيغداد؛ حدثنا أبو متضون الرمادى: 
حدثنا عبد الرزاق» آخبرتا معمر» عن م ن ي صالح»› عن 
40 أخرجه الدارقطني في كتاب النزول رقم (55). 
(؟) أخرجه مسلم رقم »)۷٥۸(‏ بألفاظ متقاربه» والآجري في الشريعة رقم .)۷٠٠(‏ 
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أبيهء عن أبى هريرة طليه» قال: قال رسول الله بي : «ينزل الله 
تعالى فى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك. آنا الملك» 
ثلاناء من يسألتي فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر»)'. 

© (سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي 
أملاه عليناء يقول: سثل أبو حنيفة عنهء فقال: ينزل بلا كيف). 

8 (وقال بعضهم: ينل نؤولا يلبق بالربوبية بلا كيف من غير 
أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي" والتملي؛ لأنه لاء منزه 
أن تكون صفاته مثل صفات الخلقء كما كان منزمًا أن تكون ذاته 
مثل ذوات المخلوقين؛ فمجيئهء وإتيانه» ونزوله» على حسب ما 
يلبق بضفاته من غير تشببه وكيف)7”. 

ع الح وح 

تضمن هذا النقل موافقة الإمام أبي حنيفة النعمان لبقية السلف في إثبات 
صفة النزول» دون تكييف. وحكى المصنف عن بعضهم إثبات هذا المعنى» 
وزاد فيه نفى التخلى والتملى؛ أي: أن يخلو منه مكانء ويملاً آخر. وهذه 
مسألة ولع فيا خلا la SEN‏ الحركة . 

قال شيخ الإسلام: (وَذَكَرْنَا مَا قَالَهُ السَّلَفْ في ذَلِكَ: كُحَمَّادٍ بْن زَيْي 
وَإِسْحَاقَء وَغَيْرِهِمَاء مِنْ أنه يَنْزِكُ إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا ولا يَحْلُو مِنْهُ الْعَرْشْنُء 
وَبَيَنَا أن هذا هُوَ الصَّوَابُء وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِمّنْ يدعي السّنَةَ ين خُلُوٌ الْعَرْشٍِ 
يلا وكذضلت أو اکا قلف اا کن :إن مه في ذلك فا ت رل 
SS‏ 1 اندر وَضَعَّفَ ما نْقِلَ في ذَلِكَ عَنْ أَحْمّد 
نك أخرجه مسلم رقم (۷0۸). 


() وقع في بعض النسخ المطبوعة: (بالتجلي)» وهو تصحيف . 
(۳) الأسماء والصفات» للبيهقي (ص455). 
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في رِسَالَةٍ مُسَدَّدِه وَكَالَ: إِنَّهَا مَكُذُوبَةٌ عَلَى أَحْمّدء اك عَلى رَاوِيَهًَا البردعي 
أَحْمّد بْن مُحَمَّدِء وَقَالَ: إِنَّهُ مَجْهُولُ لا يُعْرَكُ فِي أَصْحَاب أَحْمّد. وَطَائِمَةٌ 
تَقِْ لا تَقُولُ: يَخُْلُوه وَلَا: لا يَحْلُوه وَتُنْكِرٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ دَلِكَ)'"2. فهذه 
ثلاثة أقوال للسلف. 

وقد عقب المصنف بكلام محكم مفيد» وهو أن القول في الصفات 
كالقول في الذات» فكما أنك تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات» فاعقل له صفات 
لا تشبه الصفات؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فبذلك 
يستريح قلبك. وهذا لا يمنع من إثبات المعنى» فأثبت المعنى اللائق الذي 
أثبت لنفسه» وأمر عباده أن يعتقدوه فيهء واعتقد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين» 
واعلم أن كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسهء أو أخبره عنه نبيه کي فهو 
كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 


© © © 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

8 (وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب 
«التوحيد» الذي صنفه» وسمعت من E‏ 5 طاهر كدَنْهُ: «باب 
ذكر أخبار ثابتة السند» رواها علماء الحجاز والعراق» في نزول 
لري إلى السا لاء كل لا من غير صنقة ك ارول جع 
إقنات التزول» قشمد شهاذة مقر بلسانه مصادق يقلبه» مسفن با 
فى هذه من الأخبار من ذكر النزول» من غير أن نصف الكيفية؛ لأن 
ا للم يصف لا کی نزول غاا إلى الا ادناه 
وأعلمنا أنه ينزل» والله كك ولى نبيه ٤ه‏ بيان ما بالمسلمين إليه 
الحاجة من أمر دينهم» فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر 
النزول» غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية؛ إذ النبي بيه لم يصف لنا 
کا ار 

جع الح ولحل 

هذا النص من كلام إمام الأئمة ابن خزيمة 4 يعبر تعبيرًا واضحًاء 
بعبارات رصينة محكمة» عن معتقد أهل الحديث في تحقيق إثبات النزول» مع 
البراءة من التكييف. وينطبق هذا المنهج المطرد على سائر الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدْهُ: (وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم 
في كتاب «السنة». وقد نقله عنه الخلال في «السنة»: حدثنا إبراهيم بن 
الحارث ‏ يعني : العبادي -» حدثني الليث بن يحيى» سمعت إبراهيم بن 
الأشعث» قال أبو بكر هو صاحب القضيل: سمحت القضيل بن عياض 


)١(‏ معنى حافده: يعني من حفيده؛ لأن أبا طاهر حفيد إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة . 
کتاب التوحيد» لابن خزيمة 015 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


له عد © أنَهُ سذ © لم جيذ وَلَمْ رکذ © وک 
بك 2 ا 46 الوص كه ]د قلا صقة ابل مهنا 
وصف الله ك به نفسه» وكل هذا النزول» والضحك» وهذه المباهاة» وهذا 
الاطلاع» كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي» وكما شاء أن يطلع» وكما 
شاء أن يضحك» فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف» وإذا قال لك الجهمي : 
آنا أكفر برب يزول عن مكانهء فقل أنت: آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء»). 


© © © 


.)۲٤/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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م 

ثم قال المؤلف يانه : 

8 (أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو محمد 
الصيدلانى» حدثنا على ين الحسين بن الجنيد» كدتنا مل ف 
صالح المصري» حدثنا ابن وهب» أنبأنا مخرمة بن بكير» عن أبية : 
حدثنا إبراهيم بن منقذ» حدثنا ابن وهب»ء عن مخرمة بن بكير» عن 
انعو ال جح ا ل اا 3 زوج 
النبي كك تقول: نعم اليوم 0 ينزل الله تعالى فيه إلى السماء 
الدنياء قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم ان 0 

$ (وروت عائشة ينا 4 عن النبي وك ا : «ينؤزل اللّه تعالى 
فى النصف من شعبان» إلى السماء 7 ۴ 01 آخر النهار من 
الغد. فيعتق من النار بعدد شعر معز بني کلب»› ويكتب الحاجء وينؤزل 
أرزاق السنة»› ولا و أحدًا إلا غفر له إلا مشركًا أو قاطع رحم» أو 
عاقاء أو مشا : 

سي الشترح و 


حديث أم تيخلهة و في النزول يوم عرفة» حسن إسناده بعض 
المحققين» وله شاهد من حديث جابر وابن عمر مرفوعًا: «ما من يوم أفضل 
عند الله من يوم عرفة» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء فيباهي بأهل 


© الونضاتي الجيسة الارن ا هاا رالا ر قوطي رک 0151 
(۳/ «وة). وإسناده حسن . 
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الأرض أهل السماء)"''. وقد تقدم نحوه. 

وحديث عائشة وها في النزول ليلة النصف من شعبان» ضعيف» وقد 
روا الترمدى: قال (ضييث عَائْسَةَ لا رهه ايخ هاا خرية 
الحَجََاجء وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَا يُضَعْفُ هَذَا الحَدِيتٌ» وقَالَ: ی 
يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةه وَالحَسجَاجُ بن أَرْطاة لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْبَى بن أبي كَثِير)"" . 

وقد روي من طرق أخرى بغير لفظ النزول؛ بل بلفظ الاطلاع: (يطلع الله 
تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك 
أو مشاحن)» وقد استوعبها الإمام الألباني في سلسلته الصحيحة» وخلص إلى 
القول: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب)”” . 


© © © 


.)۲۸٤١( وابن خزيمة رقم‎ »)٠٠٠١( أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن رقم‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ »)۱٠۸/۳( (؟) سنن الترمذي» ت: شاكر‎ 
.)138 ١7ه‎ /۳( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 
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0 و‎ 27" ESCA 
: قال المؤلف كانه‎ 


8 (أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة» حدثنا جدي الإمام» حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني» حدثنا إسماعيل بن علية» عن هشام 
الدستوائي . (ح) قال الإمام: وحدثنا الزعفراني» حدثنا عبد الله بن 
بكر السهمي» حدثنا هشام الدستوائي. (ح) وحدثنا الزعفراني» 
حدثنا يزيد - يعني: ابن هارون ‏ أخبرنا الدستوائي. (ح) وحدثنا 
محمد بن عبد اله بن ميموة بالإسكتدرية» حدثنا الوليك: عن 
الأوزاعي» جسم عن یی بن أبن كثير» عق غطاء بن يسار: 
حدثني رفاعة بن عرابة الجهني . 

& (ح) قال الإمام: وحدثنا أبو هاشم زياد بن آيوب» حدثنا 
فبشر بن إسماعيل الخليى» عن الآوراضي» حدثنا یی عن أب 
كثير» خد خلال بن أبى ميسوتة» هن عغطاء يخ سار» هدنت 
رفاعة بن عرابة الجهني» قال: صدرنا مع رسول الله ي4 من مكة» 
فجعلوا يستأذنون النبي كَل فجعل يأذن لهمء فقال النبي كَلِهِ: «ما 
بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله ية أبغض إليكم من الآخر !»؛ 
فلا ترى من القوم إلا باكيّاء قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي 
يستأذنك بعدها لسفيهء فقام النبي بي فحمد الله وأثنى عليه» وكان 
إذا حلف قال: «والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة» ولقد وعدني 
ربي أن يدخل من أمتي الحنة سبعين آلا بغر خساب ولا عذاب» 
وإني لأرجو اي رن أزواجكم 
وذرياتكم. مساكنكم في الجنة». ثم قال : «إذا مضى شطر الليل 
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- أو قال: ثلثاه -» ينزل الله إلى السماء الدنياء ثم يقول: لا أسأل عن 
عبادي غيري؛ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني 


فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفر ني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح»”'. 
هذا لفظ حديث الوليد). 
کج الح وپ 

هذا حديث شريف» فخم جليل» ساقه المصنف من خمسة طرق عن 
رفاعة بن عرابة الجهنى» يصف حال النبى يي قافلا من مكة؛: ومعه أصحابهء 
فجعل بعضهم س في التعجل ال أعلدة وعدم مسايرته» وکان» بابي 
وأمي» لا يرد سائلاء فتلطف النبي بل بإبداء e‏ 
ANE‏ الي يَلِي رَسُولَ الله يكل ابض فن الشق 
الآخَر؟»؛ كأنما 2 لک #رغدون بی که کے ۹ المثال البديع 
اللطيف. فلما تفطنواء رضوان الله عليهم» لما بدر منهم من جفاءء وأثر فيهم 
هذا العتب الجمیل» طفقوا يبكون أجفعين! حتى قال أبو بكر الصديق: إن 
الذي يستأذنك بعدها لسفيه! عند ذلك» طيّب النبي بي نفوسهم ببشارة عظيمة» 
فقام» فحمد الله» وأثنى عليه» وحلف» وشهد مبشرًا من آمن واتبع» بدخول 
الجنة» ثم خص منهم سبعين ألمًا بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم 
الذين وصفهم في حديث ابن عباس وما بقوله: ام الل له مقع لوول 
يَتَطَيّرُونَ» وَلَا يَكَتَوُونَ› وَعَلَى رهم ا ثم أتبع ذلك ببشارة أخرى» 
وهي لحوق أهلهم به؛ كما قال تعالى: موادي 0 و درم ِإِيِمن لذي 
بو رينم وما الهم ين عَملِهِم ِن سيو [الطور: .]1١‏ ثم حدّث بحديث النزول 
المتقدم» وفيه إشارة إلى أن هذا الفضل سم لنفحات الله 


القدسية» وفت تنزله إلى سماء الدنيا كل ليلة ؛ بدعائه» وسوّاله. واستغفاره. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم .»)١١١٠١(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد رقم (۳۷)» واللفظ له. 
)۲( أخر جه البخاري رقم (۰0 0۷( ومسلم رقم (۱۸). 
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ثم قال المؤلف. كله : 

8 (قال شيخ لاسلا :قلت: فلما صح خبر النزول عن 
الرسول ف آقر به آهل الست ولوا الخبر» دارا التزوك. غالن 
ما قاله رسول الله ي ولم يعتقدوا تشبيهًا له بنزول خلقه» ولم 
يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا 
أن صفات الله يل لا تشبه صفات الخلق؛ كما أن ذاته لا تشبه 
ذوات الخلق» تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوًا كبيرًا) 
ولعنهم لعنًا كبيرًا). 

ع الح وحححل 

هذا تعقيب حسن جميل من المصنف بء على ما تقدم من حكاية 
الآثار المرفوعة في صفة النزول» وبيان طريقة أهل السنة حيالهاء وأنها 
تتضمن : 

- التحقق من صحة الخبر أولا. 

- الإقرار والقبول والإثبات». واجتناب التعطيل والتحريف. 

د اجتاب النشيية: والتكييقت. 

- البراءة من طريقة طرفى الضلالة؛ أهل التمثيل والتكييف (المشبهة)» 
وأهل التأويل والتجهيل ا 


© © © 


(1) المراد بشيخ الإسلام هنا أبو عثمان الصابوني» المصنف» فيكون هذا زيادة توضيحية 
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IHD REET 

ثم قال المؤلف. ده 

© (وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري» وكان شيخ 
بخارى في عصره بلا مدافعة» وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب 
معان اجو اال روفي الف کے نايد ای دا 
ا ل ل ل - يقول: سمعت محمد بن 
الحسن الشيباني يقول : قال حماد بن أ أبي حنيفة : قلنا لهؤلاء : أرأيتم 
قول الله ك : ایج ربْكَ العا صتا صما 63 [الفجر: "١‏ وقوله ويك : 
هل يَظرُونَ إل أن يَأَنَهُمْ أله فى ظُللٍ لمان المڪ [القزة: 
۰ فهل يجيء ربنا كما قال» وهل يجيء الملك صما صقا »> قالوا : 
TT‏ امنا وان E‏ واا ل ندر سا 
عنى بذلك» ولا ندري كيف جيئته . فقلنا لهم : إنا لم نكلفكم أن تعلموا 
كيف جيئته» ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك 
لا يجيء صمًا صفاء > ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب» قلنا: فكذلك 
من أنكر أن الله سبحانه لا يجىء فهو كافر مكذب) . 

e 
ذكر إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول:‎ 
قال لك الجھمی: آنا ل اومن برسه يرول عن مسكائه. قفا انف أ‎ 
آي ا‎ 

سکع الح وح 
هذان نصان في مناظرة المخالف: 
أحدهما: عن حماد بن الإمام أبي حنيفة النعمان» رحمهما الله» يتضمن 


)١(‏ خلق أفعال العبادء للبخاري (ص“"). 
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لمجىء الله فأقرّ بمجىء الملائكة فنا قينا وأكفر وأكذب من أنكره. 


فلازم ذلك قطعًا تكفير وتكذيب من أنكر ذلك في حق الله تعالى؛ إما بتحريف 
أو تجهيل؛ لأن الله ذكر المجيئين في سياق واحدء فقال: «إوبَاء ريك والْملك 
ما هذا 4©9*: فكيف يفرق بين أول الآية وآخرها؟! والتناقض معيار 
الفساد. 

الثاني: عن الفضيل بن عياض كُلَنْهُ؛ فقد ألجم من تظاهر بالتنزيه» 
بإتكار العرول وسار الضفات الفعلية» بإثبات الكمال بالاتصاف بالفعل 
والمشيئة؛ كما قال تعالى: لن ربك عمال لما بريد ©)* [هرد: .5٠١7‏ فإن ما 
شبّه به المخالف لفظ مجمل محدث» غير مستمد من كتاب ولا سنة» لا يتم 
الاحتجاج به» وما استدل به الفضيل من الفعل والمشيئة» وصفان ثابتان 
متواتران في الكتاب والسئة. 

ولعمر الله! إن مسألة الصفات الفعلية الاختيارية لهى محنة المعطلة على 
اختلاف درکاتهم؛ نقد اسعمتسروا مات تاسده ات بهم إلى نتائج 
طوام. ويا عجبًا لمن يدعي تنزيه الرب» ثم يجرده من الفعل والمشيئة» 
بدعوى مفتعلة مختلقة» يزوقها بنفي حلول الحوادث» ويتوصل بها إلى إنكار 
الثابت القطعي من صفات الكمال ونعوت الجلال! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنهُ: (وَ«مَسْأُلَةَ الصَّفَاتِ الاختياريّة» هى 
من مام حَمْدِهِ؛ فَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بها لَمْ يُمْكِنْهُ الْإقْرَارُ بان الله مَحْمُودٌ الْبَتَىَ 
e‏ كلمي E E‏ ال وَالْحَمْدُ هُوَ الْإِخْبَارٌ بمَحَايِن 
الْمَحْمُودٍ مَعَ الْمَحَّهِ لَهُ. وَالذَّمُ هُوَ الْإِخْبَارُ بِمَسَاوئ الْمَذْمُوم مَعَ الْبْمْضٍ لَهُ. 
وَجِمَاعٌ الْمَسَاوِئ فِعْل الشَّرّء كما أن جِمَاعَ الْمَحَاسِن كن ال دا كَانَ 
الْتِيَارِيٌ يَقُومُ به؛ بَلْ وَلا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَء لا يَكُونْ خَالِقَاء وَلَا ربا 
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وَاللهُ تَعَالَى يحمد تفسه بأفعاله؛ لقؤله: اند ينو مي لبي 72409" 
وَكَوْلَهُ: «اللتتد ير اليف کان الشموات لاسء واد ير الزن رل عل عد 
التب - وتخو دَلِكَ » فِا لَمْ يكن لَه فِعْلَ يَقُومُ به باتِيَارِوء امْتَنَعَ ذَلِكَ 
0" انه مِنْ الْمَعْلُوم بصَرِيح الْعَْلِء أَنَّهُ إِذَا خَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَء فلا بُدَ 
ن فِعْلٍ يَصِيرُ په حَالًِا وَل فلو اسَْمرٌ لمر على حال وَاحِدَوَء لَمْ يَحْدْتْ 
مغل »كان الآ على قا كان كيل أذ E‏ زيويكيق كلم يكن الفغلون 
توغوذا ا بعت آذ لا يعون المكلوق خر إن كان الال فى 
الْمُسْتَمْبَلٍ مل ما گان في الْمَاضِيء ل يدث يِن الرّبُ فغل هو خَلنُ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ)0"©) وذكر دلائل أخرى. 


١١ 


© © © 


تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم (08/5). 


20 مجموع الفتاوى (5/ ۲٥۹‏ 2)5556 وجامع الرسائل» اند محمد رشاد سالم (۲/ 0۷ - 
0 . 
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5" مه "الم 
عور وده سن (BOS‏ 4ه 

ا 

® < 3 > 

357 OSE جك‎ 9 


موقف السلف من منكري أحاديث الصفات 


قال المؤلف كانه : 
© (وروی يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس ابن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله » في الرؤية» 
وقول رسول الله : «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر 
NR‏ , فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد» ما معنى هذا 
الحديث؟ فغضب وحردهء وقال: ما أشبهك بصبيغ» وأحوجك إلى 
مثل ما فل به» ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن 
يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث» أو يتكلم فيه بشيءِ من 
تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه» واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث 
عن رسول الله لإي فاتبعوه» ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه» 
ولم تماروا فيه سلمتم» وإن لم تفعلوا هلكتم). 
کج الشتح وححلبب 
هكذا يعظم السلف السنة» ويغضبوا لانتهاكهاء ويؤدبوا من زلّ وتجرأ 
على جنابها. فإن أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة؛ كما قال الناظم: 
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بينًا واقترب 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض" 


فلما حدث يزيد بن هارون كُلَنْهُه بحديث جرير بن عبد الله له نبا 


.)۱۸۲( ومسلم رقم‎ »)۷٤۳٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
(؟) ناظمها: محمد التاودي فى (زاد المجد الساري)ء حاشية على البخاري.‎ 
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على سمع رجل في مجلسه» وسأله عن معناه! كأنه يطلب له تأويلّا عن 
ظاغره». أو تكبينا له قغضب وخرد؟ آي تحول: هن مكاله» وتفه وشيهه 
بصبيغ بن عسل» وبين له امتناع التكييف» ومجاوزة ما جاء به النص» وأن 
ذلك لا يصدر إلا من سفيه ماجن مستخف بالدين. ثم حث أصحابه على 
الاتباع» وترك الابتداع» وأن عاقبة الاتباع السلامة» وعاقبة الابتداع الهلاك. 
فالواجب: كمال الأدب مع كلام الله وكلام نبيه َء وعدم الاعتراض 
عليه بالإيرادات الفاسدة» وتطلب ما لا يمكن دركه؛ فلا يقال «كيف» في 
الصفاتء ولا «لم» في الأفعال. ومن أقبل بكليته على كلام الله وكلام 


نبيه کی وتفهمه وفقهه. وجد برد اليقين» وانثلاج الصدور» وعلم أنه الحق. 
وإنناء وللاآسفء نجد في هذه الأزمنة من يستطيل على كلام الله وعلى 
كلام رسوله يي ولا يبالي! تسمع أو تقر لبعض السفهاء أو السفيهات من 
يقول: النهى رسن «التساء تاتصات عقل ودين)! شيحان الله! على من 
يعترضون؟! قائل هذه الجملة محمد بن عبد الله 2 في حديث صتحبح: «ما 
رابت ون اقات عل وديوء آذهَكَا للك التخل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكنَ). فينبري 
أحدهم ويفغر فاه متبجحًا معترضًا على النبي بي دون أن يكلف نفسه عناء فهم 
مراد النبى كَل بخلاف نساء الصحابة» فإنه لما خاطبهن بذلك» قامت امرأة 
من سطة النساءء وقالت بأدب: يا رسول الله» ما نقصان عقلنا؟ وما نقصان 
ديننا؟ لم تعترض» ولم تقل: لسنا ناقصات عقل» ولسنا ناقصات دين؛ بل 
مالك واسعقتييت» قال الى كلة: «ألثين نماد المزأ مل تف تيا 
الرَّجُلٍ ؟21 فلن : بَلَىء قَالَ: «تَذَلِكِ مِنْ نُفْصَانٍ عَقَلِهّا»» لم يرد النبي صلى الله 
عليه بقوله: «ناقصات عقل» أن النساء مجنونات مخبولات! بل أراد أنهن دون 
الرجال في الضبط والتثبت والتحكم بانفعالاتهن» وهذا أمر تدركه النساء 
ويعترفن به» فشهادة الرجل أثبت من شهادة المرأة» فلهذاء قال الله تعالى: 
ين لم يكنا جن مَل واکان مِمّن يَصَوْنَ من الشْبَدَ أن تل إِحَدَنهُمًا 
حك نها الحو 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقال: اال إا حَاضَتٌ لم تصّل 
وَلَمْ تَضصُمْ؟) قُلْنَ: بَلَىء قَالَ: «نَذَلِكِ مِنْ تُفْصَانِ دينِها»» لم يرد النبي مَل 
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بقوله: «ناقصات دين» أن النساء فاجرات فاسقات! كما تبادر إلى أذهان هؤلاء 
المتعجلين والمتعجلات؛ بل أراد ما يلحقهن من نقص خلقي من جراء 
الحيض» يستدعي ترك بعض شرائع الدين؛ وهو الصلاة والصوم. وهو نقص 
لا تلام عليه. فلا بد من تعظيم خبر الله» وخبر رسوله جي وألا يلقي المرء 
بالكلام على غواعتة فربما أورذه الهالاك» وربما أخرجه هن دينه. فعلى 
العاقل أن يتبصرء ويتروى» ويسأل سؤال مستفهم مسترشد؛ كما سأل 
المؤمنون نبيهم 4 لا سؤال معترض مستنكر. 


© © © 
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و STS‏ 
قال المؤلف كانه : 


8 (وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك 
ب صبيغ» وأحوجك إلى مثل ما فعل به» هي ما رواه يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب» أن صبيعًا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وليه فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن: وَالدَّرِيِتٍِ دروا 
©»>. قال: هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله بيه يقوله ما 
قلته. قال: فامجبرني عن: اكيت قرا 4 فال هس 
السحاب» ولولا أني سمعت رسول الله 5 يقوله ما قلته. قال: 
فأخبرني عن: ليمت آم 9©*. قال: الملائكة» ولولا أني 
سفعت رسول الله َيه يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن : اريت 
س ل قال: هي السفن»ء ولولا أني سمعت رسول الله ييه يقوله 
ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب مائة سوط» ثم جعله في بيت» حتى 
إذا برئ دعا به» ثم ضربه مائة سوط أخرى» ثم حمله على قتب» 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن حرم عليه مجالسة الناس» فلم 
يول كذلة» ھی أتى آبا.موسى الأشعرف» فحلفه بالابيان 
المغلظة» ما يجد فى نفسة مما كان يجذه شا : فكب ال عجر 
بشيروه ی ا ميدق کل ین ما 
الاس 

© (وروی حماد بن زيد عن قطن بن كعب» قال: سمعت 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه رقم »)٠٠١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


#48 ) رقي (1195- +0114 وابن حجر في الإضابة (6/هذا ‏ كذل)ء 
وصحح بعض طرقها. 
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رچ من حى عل يقال له: ان _ هلله اين ؤوعة ب مات عر 
أبيه قال : ر صبيغ بن عسل بالبصرة» كأنه بعير آجرب» يجيء 
إلى المملقه» ا 
الأخرى: عزمة أمير المؤمنين""') 

© (وروى حماد بن زيد أيضاء عن يزيد بن حازم عن 
لیما من يسان: أن رجلا من بني تميم يقال له: صبيغ» قدم 
المدينة» فكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ 
ذلك ضسرع بعت اليد.وقد أعد له عر اج ¿ النخل» فلما دخل عليه 
جلس» ققال؟ من انيع ؟ قال: ا قال: وأنا عبد الله 
عمرء ثم أهوى إليهء فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه 
حتى شجه» فجعل الدم يسيل على وجهه» فقال: حسبك يا أمير 
المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي)”" . 

ع الح و 

هذه ثلاث روايات في قصة صبيغ بن عسل؛ وكات شكرنا با 
القرآن» وضرب كتاب الله بعضه ببعض؛ ففي بعض الروايات أنه كان يقف 
لأصحاب رسول الله ية في أفواه السكك ويسألهم ويعارض كلام بعضهم 
ببعض» حتى وقع ذلك مع عمر وء كما في رواية سعيد بن المسيب. وفي 
ووارائسيها اين ميان( ضير SE‏ مو الموا نمق المسنايهم 
فدعاه» وعزره. قال ابن كثير كاله : لجا ونه أذ ير لد هزع ا فيها 
سال تنا وات 


لكن عمر ذا ذه لشدة حرصه على صيانة المدينة - شرفها اللهء وعلى 


.)١١79( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم‎ )١( 
.)١55( (؟) أخرجه الدارمي في سننه رقم‎ 
.)5١5/1( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )۳( 
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ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ أن يحدث فيها شيء من هذه البدع 
والدقالات» ثقاء فيا تادا من المدينة إلى الكوفةء أخرجه من جريرة العرب 
بأكملها! مما يدل على أن جزيرة العرب يجب أن تصان عن أهل الأهواء 
والبدع» وكتب إلى أبي موسى الأشعري مس أن حرم عليه 
مجالسة الناس» فضرب عليه هذا النطاق» حتى إذا هم أن يجلس إلى قوم 
متحلقين لا يعرفونه» ناداهم من يليهم: عزمة أمير المؤمنين يذكرونهم» حتى 
صار منبودًا كالبعير الأجرب» حتى أن جاء إلى أبي موسى الأشعري» وحلف 
الأيمان المغلظة أن قل ذهب غنه ها يجدء فرق له أبو موس + وکتت إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أن لو خليت بينه وبين كلام الناس» فقال عمر: 
أنت وشأنك» لكن فراسة عمر #5 ه» صدقت فيه» فلما وقعت الفتنة كان من 
وَل الخارجين» كما في بعض الروايات. 


وقد يشكل ما جاء : ل ا 
الآياكه وقد جاب عن ذلك الآجري ينك فقال: (فَإِنَ قَالَ ناكل : فسن 
يأل عَنْ تسیر لدت درا © ليت يفا (©4: اسْئَحَنّ الصَرْبَ) 
وَالتَْكيلَ بوء وَالْهِجْرَة؟! قِيلَ لَهُ: لَمْ يَكُنْ ضَرْبُ عُمَرَ نه لَه بِسَبَّب عَنْ هَذِهٍ 
الوقاله وجو التاق ل شاك نا قن نان تاوق I E‏ 
قبل أن يرا عَلِمَ آنه مَفْنُونء قذ شَعَلَ نَفْسَهُ بنا لا يَعُود عَلَيِْ فع وَعَلِمَ أن 
اشْتِغَالَه بلب عِلْم ااا ن عم الخال وَالْحَرَام أَوْلَى ہو ولب عِلْم 
سکن رَسُولٍ الله 5ه أوْلَى پو كلما عَلمَ أن مُفيلُ عَلَى ما لا ينق ال 
مر الله الى آل بمح وا ی ينكل يده و بكدذر که أنه وَاع 
لاا ل ري ا ره كاي ير وَقَدْ قَالَ 
عر طق : سَيَكُونُ أقْوَامٌ يُجَادِلُوتَكُمْ بِمُتَشابَهِ الْقُرْآَنِء كَحُذُوهُمْ بالشئق» إن 
أْصْحَابَ السّئَن أَعْلّمُ باب الله تَعَالَى)7" . 


.)585/١( الشريعة» للآجري‎ )١( 
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وفي هذه القصة دليل على أن حاجة المجتمعات الإسلامية إلى الحجر 
الصحي من الأفكار الضالة» والشبهات» أعظم من حاجتها إلى الحجر 
الصحي من بعض الأمراض والأوبئة» فإن الأمراض والأوبئة غاية ما تصنع أن 
تفتك بالأبدان» ولكن الشبهات والضلالات تفتك بالآديان والإيمان» فالحجر 
الصحي عليها وعلى دعاتها أولى. فتسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمور 
المسلمين إلى صيانة المسلمين من منابر السوءء ودعاة الضلالة» ومقالات أهل 
البدع والغلو. 


© © © 
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قال المؤلف يانه : 

السلمى» أخيرنا محمد بن محرد الفقيه المروزي» حدثنا محمد بن 
عمير الرازی» حدثنا أبو زكريا يحبى بن أيوب الغلاف التجيبى 
بصو ملكا ولس كد عبد الاعلى) حا اكيب ود غيل الع 
سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله 
وما البدع؟ قال: أهل البدع : الذين يتكلمون فى أسماء الله وصفاتهء 
وكلامه وعلمه وقدرته» لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
ا 

الخفاف» أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيهء 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعي كه يقول: لأن 
بلق الله العد يكل قي ما خلا الشرك» خب إلى من أن يلقاء 
١ (Do‏ 
الحيري» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن 
جعفر بن برقان» قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من 
الأهواء. فقال: الزم دين الصبي في الكتاب» والأعرابي» والَهَ عما 


.)۸٥۸( أخرجه أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله رقم‎ )١( 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص۱۳۷). 

() أخرجه الدارمي رقم (2705» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۰). 
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8# (أخبرتا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا محمد بن يزيد 
سمحت آنا يخي البوان قرول سیت اعا بد وة قول 
سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول : 
كل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسيره تلاوته» والسكوت 
0 

& (أخبرنا أبو الحسين الخفاف» حدثنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا الهيثم بن 
خارجة» قال سمحت الوليد ين مسلم قال سألت الأوزاعي» 
وسفياق» ومالك بن آئسء عن هذه الأحاديث فى الصفات والرقيةء 
فقالوا: أمروها كما جات لا ك ۰ 


& (قال الإمام الزهري - إمام الأئمة في عصره» وعين علماء 
الأمة في وقنه -: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم . وعن بَعْض السَلف : قَدَمْ الإشلام لا تَنْيْتْ إلا عَلَى قَنطَرَةٍ 
ا 1 

ع الح وح 

هذه عدة آثار مروية عن السلف الكرام في بيان ما يجب على الإنسان أن 
يقابل به النصوص من التسليم والقبول : 

١‏ - قول الامام مالك بن أنس: تضمن التحذير من البدع» وتعريف 
المبتدعة بأنهم المتكلمون في أسماء الله وصفاته بغير علم؛ من تمثيل» 


.)۱۱۸( كتاب الاعتقاد» للبيهقى‎ )١( 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي رقم (970). 

ها لعله يقصد بالقائل الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية» وقوله هو : رولا تثبت قدم 
الإسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام). 

(4) شرح السنةء لبوي (11/1/1): 
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وتكييف» وتعطيل» وتحريف» ولا يسعهم ما وسع الصحابة من القبول 
والسكوت عن فضول القول» ومحدثات التحريف» الذي يسمونه «تأويلا». 

۲ - قول الامام الشافعي: تضمن التنفير الشديد من الأهواء» وأن البدعة 
العقدية أعظم خطرًا من كبائر الذنوب» سوى الشرك. ذلك أن المبتدع يعتقد 
صواب بدغته» فيموت على سوء ظن بالله: وأما الفاسق المذنب فيعتقد خطأ 
نفسه» وخوف ذنبه» فهو حري بالمغفرة. 

٣‏ - قول عمر بن عبد العزيز: تضمن الأمر بلزوم الفطرة التي عليها 
الصبي والأعرابي» وعدم التشاغل بالمحدثات من مقالات أهل الأهواءء 
وتكلفاتهم . 

٤‏ - سفيان بن عيينة: تضمن الإيمان بما دل عليه ظاهر القرآن» الذي 
نزل بلسان عربي مبين. ومراده يل بقوله: «فتفسيره تلاوته»: عدم البحث 
والتنقير عن معانٍ مجازية خلاف ظاهره» والإمساك عن ذلك. أو المبالغة في 
الإثبات إلى حد التمثيل والتكييف؛ كما في رواية الدارقطني عته: (كل ما 
وصف الله به نفسه في القرآن» فقراءته تفسيره؛ لا كيف ولا مثل)'. 

4 مقالة الآئمة: الأوزاعي» وسفيان» ومالك : تمت اسر 

أحدهما: إمرار نصوص الصفات كما جاءت: وذلك يقتضي إمرارها 
فا ومع . 

الثاني : عدم التكييف: والاكتفاء بإثبات أصل المعنى . فإنه لا يحتاج 
إلى نفي الكيف إلا من يثبت أصل المعنى. فمن زعم أن مقالتهم تدل على 
التجهيل «التفويض» فقد غلط عليهم. 

والله تعالى قد أنزل كتابه للتدبر؛ كما قال: «9كتب أرلته إلك مرك لرا 
٤ا‏ [ص: ۲۹]» وقال: ا جعلته ءا عَرَييًا َم يلوت ©4 
[الزخرف: ۳]ء لتا أله فنا عَرَبِيًا م عقوت 9* [يوسف: ۲]؛ فالقرآن 
كله محل للتعقل والتدبر والتفكر والتذكرء لا يستثنى من ذلك شيء. وآیات 


.)5١( كتاب الصفات‎ )١( 
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الصفات من أحكم المحكم» فقول السلف: أمروها كما جاءت؛ يعني: أمروا 
لفظها ومعناهاء وليس اللفظ دون المعنى» كما يزعم المفوضة. والذي يمر 
اللفظ ولا يمر المع الذي وضعت عليه في أصل اللعة» ما أمرها كما 
جاءت . ۰ 

فسقطت بذلك الشبهة التي يدعيها المفوضة» ويرمون بها السلفء 
ويتهمونهم بما يقتضي أنهم لا يحققون ولا يدققون» وأنهم يؤمنون إيمانًا 
مجملًا! حتى قال قائلهم: «طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم»! فالسلف عندهم بمنزلة الأعاجم الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني» 
ولا يفقهون ما يقرؤون. والخلف عندهم هم الذين دققوا وحققواء وبحثوا عن 
المعاني المجازية اللائقة بالله» فحملوا النصوص عليها. وهذا زعم باطل» 
وتهمة شنيعة» ودعوى متناقضة؛ فإن السلامة ثمرة العلم والحكمة. فلا يجوز 
رمي السلف الصالح» آهل القرون الفاضلة» الذين هم معدن العلم حقا» وأهل 
الرواية والدراية صدقاء بهذا الحكم الجائرء والمقالة البائرة. 

ه ‏ قول الامام الزهري: تقدم بيانه فيما مضى من الكتاب . 

- قول بعض السلف: هكذا غير منسوب» وقد ورد قريب من قولهم 
عبارة للإمام الطحاوي: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام). فمن جعل معيار قبول النصوص العقل أو الذوق» فليس بمؤمن 
بالكتاب . 


© © © 
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قال المؤلف كانه : 

8 (أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة» حدثنا جدي الإمام» حدثنا 
أحمد بن نصرء حدثنا أبو يعقوب الحنيني» حدثنا كثير بن عبد الله 
العردى» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كَكةِ: «إن هذا 
الدين بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء»" '. قيل: يا 
رسول الله! ومن الغرباء؟ قال: «الذين يحيون سنتي من بعدي» 
ويعلمونها عباد الله . ۰ 

© (أخبرنا أبو عبد الله الحافظء سمعت أبا الحسن الكارزي 
يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن 
سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمرء وهو اليوم عندي 
أفضل من ضرب السيف في سبيل الله" . 

:8 (وروي عن الأعمش» عن ا الضحى» عن مسروق قال: 
دخلنا على عبد الله بن مسعود» فقال: يا أيها الناس! من علم شيئًا 
فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء فإن من العلم أن يقول لما 
لا يعلم: الله أعلمء قال الله یك لنبيه کل : قل ما اتلك عه ين ابر 
وما آنا من انكف (©)* [ص: ۸٦‏ ). 

8 (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس المعقلي» 


000 هكذا في الأصلء والحديث أخرج أوله م c(8)‏ وغيره» بلفظ: «بَدَاً 
الالام غَرِيباء وَسَيْعُودُ كما بدا عَرِيباء َطُوبَى لِلْغْرَيَاءِ» 

20 أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده رقم : : امكل c(\‘o)‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله رقم .))١159١5( ٠ ٠(‏ وار بن بطة في الإبانة الكبرى رقم 
0 . 


(۳) تاريخ بغداد .0997/١15(‏ (:) أخرجه البخاري رقم (48059). 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


موقف السلف من منكري أحاديث الصفات 


جاتنا اهمد تخ عبد الجبان العطاردئ.. حدثقي أبي» دي 
عبد الرحمن الضبي» عن القاسم بن عروة» عن محمد بن كعب 
القرظي» قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه 
نظرًا سيدا ققال* انك لظو الى نظا ها كدت تنظرة إلى وأنا 
ا ات لے کا وحم سج قال قلت : لا 
حال من لونك» ونحل من جسمك» ونفى من شعرك» قال: كيف لو 
رأيتنى بعد ثلاثة فى قبري» وقد سالت حدقتاي على وجنتی» وسال 
مجدر ان تن فون ی ا کل نيد کر حدس حرا کی 
حدثتنيه عن عبد الله بخ عباس وء قال: قلت حدثتى عبد الله بن 
عباس زاء يرفع الحديث إلى رسول الله ئي قال: «إن لكل شيء 
شرفًاء وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة» لا تصلوا خلف نائم 
ولا محدِث. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. ولا 
تستروا الجدر بالثياب» ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه» فإنما ينظر 
في الغا آلا البعكم بشراركم + قارا يلى با وسرل ا۵ا فاك: 
«الذي يجلد عبده. ويمنع رفده» وينزل وحده. أفلا أنبئكم بشر من 
ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي 
لا يقيل عثرة» ولا يقبل معذرة, ولا يغفر ذنبًا. أفلا أنبئكم بشر من 
ذلك؟ الذي لا يرجى خیره» ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن 
بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. ومن أحب أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله. إن 00 بين قام في قومه فقال: يا بني 
إسرائيل ! لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم» ولا تظلمواء ولا تكافئوا ظالمًا فيبطل فضلكم عند 


ربكم. الأمر ثلاثة : أمر بين رشده فاتبعوه› وأمر بين غيه فاجتنبوه» 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


وأمر اختلف فيه فكلوه لله ل . 
ع الح وحصسحجحد 

هذا حديث» وثلاثة آثار في الحث على لزوم السنة والاتباع: 

اديت القرياة» روى مسلي» وغير»» أوله. وما الزيادة يتعريف 
الغرباء؛ فقد تعددت فيها الروايات. والتعريف الذي ساقه المصنف يتضمن 

- إحياء سنن مندثرة؛ بالعمل بها بعد هجرها. 

ها اا: 

۲ - أثر أبي عبيد القاسم بن سلام: يدل على فضيلة المتبع للسنة» 
وتشبيهه بالقابض على الجمرء وتفضيل ذلك على الجهاد في سبيل الله في 
وقته. فكيف بما بعده من الأزمان؟! 

۳ - أثر عبد الله بن مسعود: تضمن الحث على إفشاء العلم وبثه» وعدم 
كتمانه» والإمساك عن القول فيما لم يعلم» وأن الخوض فيه من التكلف 
المذموم. 

٤‏ - حديث ابن عباس : قال عنه المزي: (هذا حديث مشهور» من رواية 
أبي المقدام» هشام بن زيادء عن محمد بن كعب» ورواه الناس عنه) . 
وقال الذهبي عند ذكره: (هشام متروك» ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني» 
فبطل الحديث)”"؛ فلا يصح مرفوعًا إلى النبي كله غير أن المصنف لم يسقه 
من طريق هشام» وفي إسناده العطاردي ضعيفه والقاسم بن عروة» غير 
معروف. وقال العقيلي: (وليس لهذا الحديث طريق يشبت)“ . 


)١(‏ أخرج أبو داود بعض ألفاظه رقم (5954) ورقم .)١585(‏ وأخرج ابن ماجه بعض 
ألفاظه رقم (409)» وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم .)۷۷١۷(‏ 

(۲) تحفة الأشراف .)٠٠١/١(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين (559/5 73700). 

.)35١- ۳٤١ /٤( الضعفاء‎ ):( 
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موقف السلف من منكري أحاديث الصفات 


وقد تضمن الحديث أكثر من خمس عشرة جملة» بعضها يروى حديثاء 
وبعضها من الحكم» والكلام الحسن» وليس بينها رابط موضوعي» مما يدل 
على ضعفه. ولعل الشاهد منه قوله: (لا تكلموا بالحكمة عند الجهال 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم). فدل على بذل العلم لطالبه 


ومستحهه . 


© © © 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


مجحجدن ‏ الي جص سوك 929 4 لصون 


البعث يعد الموت 


قال المؤلف يانه : 

© (ويؤمن آهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت» يوم 
القيامة» وبكل ما أخبر الله سبحانه به من أهوال ذلك اليوم الحق» 
واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك» في 
ذلك اليوم الهائل» من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل» والإجابة عن 
المسائل» إلى سائر الزلازل والبلابل''' الموعودة في ذلك اليوم 
العظيمء والمقام الهائل؛ من الصراط» والميزان» ونشر الصحف 
التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها). 

جع الح حلب 

لما فرغ المؤلف يبه من الكلام على مسائل الإيمان بالله» ثنى بالكلام 
على مسألة البعث» ذلك أن الله يه كثيرًا ما يقرن ما بين الإيمان به» والإيمان 
باليوم الآخر؛ لعظم هذا الركن» قال تعالى: ل الي اموا وليت هَادُوأ 
وَأَلتسرَ وَالصَّدِعِيتَ من ءامن باه الوم لآ * [البقرة: 17]» وقال: ليس اليس أن 
أ ترفك ين E N‏ 
۷۷ وقال: الد کن لک ف نشول أل اسا س لق كن ا الله الوم 
الجر [الأحزاب: .]١١‏ فجميع الرسالات المنزلة من الله تتضمن ثلاثة أمور 
قطعًا» وهي : الإيمان بالله» والإيمان بالمعاد» والعمل الصالح؛ كما قال 
تعالی: ا الد عَامَا ولت هاا ادر ولعت من امن بان والتؤر 


)١(‏ البلابل؛ أي: الهموم والأحزان. 
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البعث يعدالموت 


آلْآَخْ وَعَيِلَ صَلِحَا؛ [البقرة: 17]. فهذه ثلاث قضايا متلازمةء لا انفكاك بينها 
بحال» جاءت في كل دين» أنزله الله على كل نبي» لكل أمة. فالإيمان باليوم 
الآخر له أثر كبير على المؤمن؛ فلولاه لانفرط نظام الدين» وأطلق المرء لنفسه 
عنان الشهوات؛ لأنه لا يخشى بعثا ولا نشورًاء بخلاف من علم أن من ورائه 
يومًا يجازى المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» فذلك يحمله على 
الاستفاهة.. قال عمال + و ار ا 17 3 ف م © و اا 
ا من ریا ما وسا قربا 6 [الإنسان: ۷ ۔ .]٠١‏ 

ولا يتم الايمان باليوم الآخر إلا بالايمان بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بما يكون في القبر: وهما شيئان: 

أحدهما: فتنة القبر: وهي سؤال الملكين للميت عن ثلاث مسائل: عن 
ربه» وعن دينه» وعن نبيه؛ فأما المؤمن فيقول: ربي الله» والإسلام ديني» 
ومحمد نبيي» وأما الشاك أو المرتاب فيقول: هاه! هاه! لا أدري. سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته. قال بل : يقول النبي يَلِ: «أَنكُمْ تُفْتنُونَ في قُبُورِكُمْ 
يفل - أو قَرِبتء لا أذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ مِنْ فة المسِيح الدَّجّالٍ؛ 
يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بهذا الرَّجُل؟ فَأَمّا المُؤِْنُ ‏ أو: المُوقِنُ لا أذري بأَيّهِمَا 
قَالَتْ أَسْمَاءٌ - فَيَقُولُ: هُوّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اث جَاءَنًا بِالْبَيّئَاتِ وَالِهُدَىء تَأَجَبْنا 
وَاتَبَعْتَاء هُوَ مُحَمَّدٌ تَلَانَاء قَيْقَالُ: نَمْ صَالِحَاء كَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا به. وَأ 
الاق ار القاناشه لا أذري آي الك نالك اا قرول لا آذري: 
سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شيا مف . 

الثاني : عذاب القبر أو نعيمه: فأما الكافرء فإنه يعذب إلى أن تقوم 
الساعة؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: «االار تعسوت علا عد وَعَشِيًا ويو 
فوم ألتَاعَةٌ ادوا َال فرعو اشد اَلْمَدَابِ © [غافر: 55]. وربما أصاب 
بعض عصاة الموحدين عذاب في القبر بسبب سيئات بدرت منهم؛ كما دل 


.)85( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


على ذلك حديث عبد الله بن عمر وا قال: مر التي عل يقبريْن: فَقَالَ: 


وم و 5 ر ا ر e‏ اي e‏ رور ص 2 0 > 9 o‏ 2 
«إنهما ليعَذْيَان وما يَعَذْبَانِ شي كب ؛ أما أحدهمًا فكان لا يستتر من الول واما 
لأسو ت عقو 2 اه 17م ٤ر‏ - داك و ES‏ حو د 81 HES‏ 
الآخرٌ فكان يَمشِي بالنمِيمَة)» ثم أخذ جريدهة رَطبَة) فشقهًا نصفين› فغرز فى 


2 
و 


ل قَبْر وَاحَِدَةَ الوا : بار سول الله ل ر هرًا؟ قال : «لْعَلَهُ د : ا 
مَا لَمْ بسا لكنه عذاب ينقطع؛ إما بسبب عمل صالح أجراه الإنسان في 
حياته» أو بدعوة من ولد أو أخ صالحء أو بر حمة أرحم الراحمين . 

الأمر الثاني : الإيمان بالبعث: وهو الاعتقاد الجازم أن الله اة يخرج 
الناس من قبورهم» يوم القيامة» أحياء» حفاة» عراةء غرلاء بهمًا؛ حفاة: 
قير ماو عر کی مکی غر غير مک نين » كبا قال الل ھال 

م ر رس سه - 2 ۳ کي عرض رع 2 ص سا 

كما يدانا اقل ن یدد وعدا ا ١‏ کا سارت @4 [الأنبياء: ٤١٠]ء‏ 
بهمًا؛ ا ليس معهم شيء . عن عَائِشَة 0 قَالَتْ: قَالَ ey‏ الله عد : 
E E O‏ جا تشول انيه E‏ 
لے و عق وق فون ا ا a‏ کەو كي م o‏ وو تە C9‏ 
وَالنْسَاعٌ يَنظر بعضهم إلى عض ؟ فقال : «الآمر اشد من ان يهمهم ذاك» ۲ : 

ويجري في ذلك اليوم الهائل» من الزلازل والبلابل» أمورء منها: 

- النفخ في الصور: قال تعالى: َنيِح في ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى ألْسَّمْوَتِ 
ومن في الَْرْضٍ إلا من سا آل ثم نيِح فيه ازى إا هم يام بطر 463 [الزمر: 
۸ فالأولى نفخة الصعق» والثانية نفخة البعث. 


را عن ص ف تن ني 


- النشر والحشر: قال تعالى : وقح في الور فَإِدَا هُم من الْأَمَدَاث إل نَيَهِمْ 
ج ےا عم روا رھ ررر ردب وك جد ا اعت .ع سرض .ف تلاعت عت حي عبن سين 0 
بيلوت 6 قاو بويا مَنْ بعتا من قينا هذا ما وَعَدَ امن وصدفت المرسلون 
©» [یس: ٥۱‏ ۲٥]ء‏ وقال تعالى: تول عَنْهُمٌ يوم تع الدع لل ئو ڪُر 


و 
ع سر وکت حورو اد في مم 


1۷ بر 49 [القير: ىت‎ ١ 5 E r E e 


- دنو الشمس من العبادء وإلجامهم العرق: قال ئي : «تذتى الشّمْسسُ يَوْمَ 


.)۲۹۲( أخرجه البخاري رقم (۲۱۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)5869( ومسلم رقم‎ c(ToV) أخرجه البخاري رقم‎ 022 
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البعث يعد الموت 


الْقِيَامَةِ م مِنَ الْخَلقِ > حَنَى أكوة نهم م کمقدار یل قَالَ سَلَيِمُ بن عَامِرِ: فَوَالله 


ما الى ما يَعْنِي بالْميل؟ ا الأَرْضٍء أم اليل لني ا به الع 
قَالَ: «فَيَكونُ الاس عَلَى كَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِء كَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْ 
منم منْ کون إلى ربت ومِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى فو وَِنْهُمْ مَن يلجم 
الْعَرَقَ إِلْجَامًاهء قَالَ: وَأَضَارَ رَسُولُ الله لله بيده إلى فيي . 

- ورود الحوض: وهو حوض النبي بيه في عرصات القيامة. وسيأتي له 
مزيد بيان في كلام المصنف . 

ا الدواوين» وهي صحائف الأعمال: قال تعالى: «وَكُلٌ نکن 


3>2 > و 


امه طثيره فى علقهء وج له. بوم ألقيمة حكتبا يلقل منشودا © أفراً كتبك كف 


ماسرو م سك 


تبك الوم ليک حًا € [الإسراء: 3. »]١5‏ فآخذ كتابه بيمينه» أو شماله 


من وراء ظهره؛ كما قال تعالى: اما م من و کد بيده فقول عازه ارا 
كي 09 إن ت أق ملق ية © تهر فى عسو ييز ف جک يصو 69 


-2 


ر ية @ کو واوا عتا يا اشن ف اللار 2 © م يق 2 
ْمَل قو بت لر أت کیہ © ور در ما سای (©) جا کات ليسي © 8 
فی عي مايه © © مك ع علطي @4 [الحاقة: ١9‏ ۲۹]ء وقال: اما من 
کڈ ییو (© صو اسب سا ييا 9 وَبَمَِبُ ل أنه س © 65 
وق کیہ ور هرو © سَوْفَ يعوا | ثوا © دصل سيا 463 [الانشقاق: ۷ 
٧‏ . فتلوى شماله من وراء ظهره» تبكيئًا له وترقياة : 

- نصب الموازين: قال تعالى: «#إوصع الوزن الط لوم الْقيمَةَ فلا 


5 8 


8 ال قد ون IE MEM‏ لكاي كن ينا CE‏ 
tO‏ [الأنبياء: 47]. والموازين: جمع ميزان. وهو ميزان حقيقي له لسان 
وان له الكيفية التي يعلمها الله توزن به الأعمال؛ كما قال تعالی: 
الوزن يَوْمَيذٍ الح فسن قلت موازینهر اوليك هم م الْمَفْلِحُونَ 0 6 وس حَنََتَ 
موازيسةر EE‏ الل ص خسوا نسم با كوأ ايتا يَظيِمُونَ 4O‏ را 4 4]. 


9 
دا 


.)5854( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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2 شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 

وربما وزن العامل! فإن الصحابة وكي» رأوا مرة عبد الله مَسْعُودِء وكَانَ 
تنبت سواكا وق الراك وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنَء فَجَعَلْتِ الريحُ تَكْمَؤُةُ فَضَحِكَ 
الْقَوْمُ مِنْهُء فَقَالَ رَسول الله كلا : : م کردا لرا 0 اش مِنْ دِقَةٍ 
سَاَيهِ كَثَالَ: «وَالُذِي فيي , يّدو لَهُمَا أَنْقَلُ في الْمِيرَانِ مِنْ أَحُد". وقال 
النبي كلةِ: (إِنهُ ليأنِي الرَجُل الْعَظِيمْ السَمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَة لا يرن عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعُوضة» اقْرَؤوا قلا ن نيم هم 2 اقيم ونا @4 ee‏ 


وقد توزن صحائف الأعمال؛ كما جاء فى الحديث: هإِنَّ ا 


۳: 
2 
7 8 5-2 


رجلا مِن مي عَلَى رووس الخَلائِقٍ وم القِيَامَةْء فِيَنْشُرُ عَلَيْهِ يَسْعَةَ وَيَسْعِينَ 
سِجلًا؛ کل سجل مال مد التصرء م يَقُولٌ: نكر مِنْ هَذَا شَيًا؟ أَظَلَمَك كتبتي 
الحَافِظُونَ؟ يمول يا وك تقول انلك غاا تقول ل[ ها وق ول 
له إلأالة وَأَشْهِد أن ةا عدن ورل رل اضر 0 
یلول با وك ما هذه لبن عر السّجِلّاتِ؟ ثَثَالَ لّ: نك لا تلم قا ٤‏ 
١فُتُوضعٌْ‏ السّجِلَّاتْ في كم وَالِطَاقَة ةُ في كَفَةٍ » فَطَاثَتِ ي السّجلاتٌ وَتَقُلَتِ الباق 
لا يقل مع اسم لله شي وذلك أن هذا الرجل كان موحدًا حنيقًاء حقق 
لا إله إلا الله وتخلص من الشرك أكبره وأصغره» ظاهره وخفيه» لكن بدرت 
منه خطايا كثيرة. فمعاصيه كثيرة كمّاء وتوحيده ثقيل كيقاء فثقل الكيف بالكم. 
فما بالك بمن عاقاة الله من الخطاياء. وحقق التوحيد ! 

لکن :العيرة بوؤن الأعمال+ کیا قال تعالى: جين ككل يتتكال د 
َي َر (© ومن يَمَمَلْ يكال درو شرا يرم [الزلزلة: لا ۸]. 


اا ر 


- ورود النار» وعبور الصراط : قال تعالی : وان مک 31 اوها ن عل 


.)۳۹۹۱( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
. اليه أخرجه البخاري رقم (4۷4(). ومسلم رقم 56282 متفق عليه‎ 
.)45٠95( أخرجه الترمذي رقم 590 وابن ماجه رقم‎ (۳) 
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البعث يعدالموت 


ری تا مَقَضِيا © ثم نت لبن ا آلظلیت فا ج ©4 [مريم: 

۷١‏ 75]. والورود لا يستلزم الوقوع» فإن الموحدين يؤمرون بالمرور على 
الصراط المضروب على متن جهنم وفي الحديث: «أَنَّ الْجِسْرَ ا 
الشّعْرَق وَأَحَدّ مِنَ السَيْف)”'' وقال النبي بي : «مَدْحَضَةٌ ملد فِيهِ خَطَاطِيِفٌ 
وَكلالِيبُ وَحَسَك تَكُونُ تجو فيها شوَبكَة بال لَها: السَغْدَائ7”. وأما صفة 
المرور» فكما أخبر النبي كله في حديث أبن هريرة» وحذيفة : وشل الأَمَائَةُ 
َالرَِّمْ. َتَقُومَانِ جَنْبَّي E OA‏ كيده وَل كيف قال 

قَلْت: بابي ات ا 0 شَيْءٍ گمر ابرق قَالَ: لم ت ترَوا إل ابرق كك 
يمر ورج في طَرْكةِ عَيْنِ؟ ٿم كَمَرٌ ريح م كر الطب وَشَدَ الرّجَالِ تَجْرِي 

به بهم أَعْمَالَهُمْ .يكم كام م عَلَى الصَّرَاطٍ يَقُولُ : َب سَلَمْ مَل » حَتّی تَعْجرّ 
عْمَالُ الِْبَاِء حَتّى يَجيء الرَجُل فلا بستطیع الس إلا رَحْفَاهء كَالَ: «وَفِي 
حَاقَتي الصَّرَاطٍ كَلَالِيبٌ مُعَلّمَةٌ امور ِأَحْذٍ مَن أُمِرَتْ بو؛ فَمَخْدُوئْنٌ ن اج 
ودوس في النَارِ) لفن س ا هُربْرَةَ يدو إن فَعْرَ جهنم Em‏ 

ا 


فيجوز من سبقت له من الله الحسنى إلى موضع في طرف الصراط مما 
يلي الجنة يقال له: القنطرة» وهي موضع يجتمع عليه المؤمنون قبل أن يدخلوا 
الجنة؛ ليطهروا من الغل والإحن التي كانت بين بعضهم بعضًا في الدنياء 
وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة» فلا يليق أن يدخلوا الجنة وفيهم 
ذلك؛ فيقتص لبعضهم من بعض» ويتغافرون فيما بينهم» حتى تطيب نفوسهم ؛ 


02470 


كما قال الله: «أوَتَرْعَنَا ما فى صَدُورهِم ين عل [الأعراف: .]٤١‏ 


الأمر الثالث: الحساب: وهو الإيمان بأن الله تعالى يحاسب الخلائق 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۸۳). 


(۳) أخرجه مسلم: رقم .)١98(‏ 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


يوم القيامة. والخلائق عدار إما كافر وإما مؤمنء كما قال الله تعالى: هو 
آلف ع ا ما سا موم [التغابن : 5 اما عسات الكافرين فد 
يكون بموازنة الحسنات والسيئات؛ لأنه لا حسنات لهم» قال تعالى: «وقَيما 
إل ما عَمِلُواْ من عَمَلِ مَجَمَلْسَهُ كبك مَنتُورا 467 [الفرقان: ۲۳]» ولكن يقررون 
بذنوبهم؛ إقامة للعدل» فيقرون بهاء ثم يقذفون في جهنم . 

وأما تخساب المؤفتيخ فغلى توعية : 

أحدهما: عرض: فمن سيقت له من الله الحستى» وآراد الله تعالى به 
خيرّاء كان كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وا: (إِنَّ الله يدْنِي المَؤْمِنَ» 
ضع عَلَيِْكَنقهُ وبر ُقُول: ل 35 
نَعَمْ أَيْ رٽ حَنَّى إا قَوَرَهُ بذنوبهء وَرَأَى فِي نَفْسِهٍ أَنّهُ هَلَّك ٠‏ قال : ا 
عَلَيْك في الدَنْيَاء وَأنا أَغَفِرُهَا لَك اليَوْمَ)!''. فما أنعمه» وما أسعده إذا قرعت 
حب ا و ا 
جعلنا الله وإياكم منهم 

الثانى: مناقشة: وهى محاسبة عصاة الموحدين» من أهل الكبائر؛ 
كالرباء 7" وشرت الخمورء والغيبة» والنميمة» وغيرهاء ممن لم يشأ الله 
تعالى أن يغفر لهم . عن عَايِسَةَ و قَالَتثْ: قال رَسُولُ الله كلله: الَيْمنَ أحَد 
يُحَاسَبُ إلا هَلَّكَ)! قَالَتْ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله جَعَلْنِي الله فِدَاءَكَ أَلَيْسَ 
E Es‏ واا من و کت ند (© سَوْفَ عاسب جس ا 4؟ 


م 


قَالَ: «ذَاكَ العَرْضُ؛ يُعْرَضونَء وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَك))'''؛ يعني: ومن 
دقق معه في الحساب عذب. 

عَنْ أَنّس بن مَالِكِء قَالَ: کنا عند رسول الله ل دضيحك» قال «مَلُ 
ترون یم أَضحَك قم قال : فلك الله ا أغلم؛ قال : «مِنْ حاط الد 
ره كول يَا رب آَل ی الظّلّم؟ قال : تقول: بَلَى قَالَ: فقول 


.)51/58( ومسلم رقم‎ »)۲٤٤۱( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)58175( (؟) أخرجه البخاري رقم (2)5979 ومسلم رقم‎ 
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البعث يعد الموت 


ني لا أجير على تذبي إلا شهدا مني گال فيَقُول : كَفَى تشک الوم علي 
شهدا وَبالكرَام الكاتبينَ شَهُودَاء قَالَ : تم على فيه يقال ل لكان انطقي› 
قال : نطق بأَعْمَالِه ٠‏ قَالَ: بعلل ين ريأ اكلام ثَالَ: يفو ل ينذا لكن 
رما فك كلت اا 

الأمر الرابع : الجزاء: والمراد به الجنة أو النار؛ فالجنة: هي الدار التي 
أغدها الله لعبادة السفين» فيها من 00 لديم الحسي والمعنوي ما لا يخطر 
ببال ولا يدور بخيال. عَنْ ابي هریو ضيه » قَالَ: فال وَسْولَ الله كلة: 
«قَالٌ اللة: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِحِيِنَ مَا لا عَيْنّ راٺ وَلَا أَدُنّ سَمِعَتْء وَلَا 


5 
مدعو 2 ر چ ج 


ا 2 4 >5 HF‏ 3% ام 3 3 00 1 53 2 
خطر على قل بتر اروا إذ كم 57 لم نفس ما أخفى هم من َرَو أعَنِ 
[السجدة: 1١۷‏ . وفي الح ن الحلا خط که 


هي وَرَبّ الْكَمْبَةِ وڙ يتل وَرَبْحَائَةٌ تهر وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَتَهَرٌّ مُطَِدُ وَفَاكَهَةٌ 
كَثِيرَةٌ َضِيجَة وَرَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَّة وَحُلَل كَثِيرَةٌ في مَقَامِ أَبَدَاء في حَبْرةٍ 
EE‏ ب 

وأما النار: فهي الدار التي أعدها الله لأعدائه الكافرين» فيها من صنوف 
العذاب الحسي والمعنوي ما ترتجف من ذكره التلوب» وتقشعر الأبدان؛ قال 
تجا ويي ڪر ميمت هم ياب ين ر ين تون ا ا 
© بصھر بو ما فى بطو الود ( وم ا ين د © سا ا 
س مباعة ع اعدا فا وذوقوا عَزَابٌ رن @4 الخ اا 
وقال: وزی کفروا لر ر هتم لا شتی يهم موا ولا مف عَنَهُم من 
يها كدِكَ رى کے ڪر © مم برش فا ا أا نَمل مسي 
ع لدی سا 1 َو كم ا ر ود عن کک اکم 0 دوقو 
كما الین ن صي ©4 [فاطر: +" ۳۷]. 


و 


(۲) أخرجه البخاري رقم (2)7555 ومسلم رقم (5855). 
(۳) أخرجه ابن ماجه رقم .)٤۳۳۲(‏ 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


قال النبي كِ: «فأونَ بالشَفَاعَةِ نَجيء بِهِمْ صَبَئِرَ صَبَائِر بوا عَلَى نار 
الجَنَد ثْمّ قِيلَ: يا أَهْلَ الْجَنَةِ أَفِيُوا عَلَيْهِمْ» فََنبنُونَ نَبَاتَ الْحِبّةِ نَكُونُ في 
حَمِيلٍ اسيل فيعيد الله أجسادهم من جديد وينشئهم خلقًا آخر فيدخلون 
الجنة» فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين أشركوا بالله؛ كما قال الله ك : 
لن الله لا يعفر أن يرك پو وَعْفر ما دو َلك لمن a‏ [النساء: »]٤۸‏ وهذا 


يدلنا على خطر الشرك وأنه لا يغفره الله تعالى. 


© © © 


(۱) أخرجه مسلم رقم .)۱۸٥(‏ 
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الشفاعة 


قال المؤلف كأّنْه : 

© (ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول وَل لمذنبى أهل 
اا ر كي ااا كما :ورد يها الخير الد ن 
رسول الله ككة) . 

8 (أخيرنا أبو سد بق خندون» أنيآنا آبو نعاسل يق اشرق 
خلا امد ين برست السلمى + حدقا عيد ارات نانا ل 
عن ثابت» عن أنسء عن النبي كيف قال: 'شَفَاعَتِي لأَمْلٍ الْكَبَائر 
مِنْ أمَي»7"). 

© (وأخيرنا اہو غلن زاغر بن أحمل؟ قال: أخيرثا محمد ين 
المسيب الأرغياني؛ حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد السلام بن 
حرب الملائي» عن زياد بن خيثمة» عن نعمان بن قراد» عن 
عند الله بن عفر نا قال قال رسول الله 2 اخيرث نين 
الشفاعة» وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة؛ لأنها 
آعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين المتلوثين 
الخطائين)”'') . 

© (أخبرنا أبو محمد المخلدي» قال: أخبرنا أبو العباس 
السراج» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا عبد العزيز بن 


.)5575( والترمذي رقم‎ »)٤۷۳۹( أخرجه أحمد رقم (۱۳۲۲۲)» وأبو داود رقم‎ )١( 
.)47١١( وابن ماجه رقم‎ »)555١1( والترمذي رقم‎ »)٥٤٥١( أخرجه أحمد رقم‎ )۲( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


محمد الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو. (ح) وأخبرنا أبو طاهر بن 
خزيمة» قال: أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» قال: 
عمرو» عن سعيد بن آبي سعيد المقبري› عن أبي هريرة له ) أنه 
قال: يا رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله كَكةِ: «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك» لما رأيت من حرصك على الحديث . إن أسعد الناس بشفاعتى 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه)""'). 


الشفاعة هي: سؤال الخير للغير. والشفع قسيم الوتر؛ كما قال تعالى : 
شفع ولور €6 [الفجر: ۳]. سميت بذلك لأن الشافع الق إلى المشفوع 
له فصارا زوجًا بعد أن كان فردًا. 

ولنبينا ية يوم القيامة شفاعات متعددة؛ منها ما يختص به» ومنها ما 
ارك هيا قر «العفاعات العامة توت 

الأولى: الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة لأهل الموقف أن يقضى بينهم» 
وهي المقام المحمود الذي قال الله عنه: وَين الل مَتَهَجَّدَ يه اله لك عَسَىَ 
أن يِبَعَنَكَ ربك ماما عحْمُودَا ®6 [الإسراء: ۷۹]. وقد رها النبي بيه في 
الحديث الطويل: (إِذَا كَانَ يَوْمْ القِيّامَة مَاجّ اناس بَعْضِهُمْ في بَعْضٍء َيَأنُونَ 
آم فُيَقُولُونَ: شفع لتا إلى رَبّكء فَيَقُولُ: لَسْتْ لَهَاء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإبْراِيمَ 
نه حَلِيلُ الرّحْمَنء فَيَأَنُونَ إِبْرَاهِيمَ» فَيَقُولُ: لَسْتٌْ لَهَاء وَلَكنْ عَلَيْكُمْ بمُوسَى 
انه له كَلِيمْ اللو فَيَأنُونَ مُوسَى قَيَقُولُ: لَسْتْ لاء وکن عَلَيْكُمْ بِعِيسَى إن 
روح الى وَكَلِمَته َيون عبش رل لت ناه ولک عَلَيْكُمْ بمحَمّدٍ کیا 


.)19( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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ل 0 3 aE E‏ مالا os‏ ےو و سا ےر ےہ ٤٥ر‏ وو 
فياتوني» فاقول : انا لهاء فاستاذن على رَبي» فيؤذن لي ويلهمني محامد احمده 
كا ا قر جع o0‏ وو i.‏ ب رك يي كع سم ص ضف و اس 
E‏ رن 7 00 ١‏ : 
بها لا نحصر بي الأن» فاحمده يتيلك المَحَامِدٍ» وَآاخِرَ له ساجداء فيَقول: يَا 
مل ارق د متلق وق مشي لَك ا ل شق تفلف اة ل نا وت 
رح ر وسل يسمع و واسفع شفع پا روب 


الثانية : الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: فلا يدخل أهل الجنة إلا 
به» فال رَسْولُ الله #: «آتِي باب الجنَةِ يَوْمَ القِيَامٍَ َأْتفيخ. قيَقُولُ الْخَارِنُ: 
مَنْ أَنْتَ؟ قافول : محمد َيَقُولُ: بك آرت لا أفتخ لِأْحَدٍ مَبلك7”0 . 

الثالثة: شفاعته بيا في عمه آي طالب أن يخفف عنه العذاب: وهذه لا 
نظير لها؛ لأن الله قد قال عن المشركين: نَا َه سََعَةَ لني ©4 
[المدثر + 14 فقد. قال الغاس .بن عبد المطلب: (يا رسول الله عل شخت أنا 
طالب بِشَيْءٍِء فَإِنْهُ كان يَحُوظْكَ وَيَعْضَبٌ لَكَ؟ قَالَ: ١نَعَمْء‏ هُوَ في ضَّحْضَاح 
مِنْ نارِء ولا أنَا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأسْقَلٍ مِن الثَّانِ))" "2 وفي رواية: (إِنَّ أَهْوَنٌ 
آهل النَار عَذَائًا مَنْ له نَعْلَانِ تشقان ون نَارء يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُء كَمَا يَغْلِى 
e‏ أَسَدُ مه عَذَاباء وله لَأهْوَنهُمْ ا ۰ 

أما الشفاعة العامة» فهي مشتركة بين النبي بي وسائر الأنبياءء 
والملائكة» والصالحين» والشهداء» حتى الفرط يشفع في أبويه» والشهيد 
يشفع في سبعين من أهل بيته» وهي الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة 
الموحدين» آلا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها: فهذه يثبتها أهل السنة 
والجماعة؛ للأحاديث المتواترة فيهاء وينكرها المعتزلة والخوارج» بناءً على 
أصلهم الفاسد في إخراج مرتكب الكبيرة من حد الإيمان. وسبق قول بعض 
الناظمين : 


002 أخرجه البخاري رقم 207251١(‏ ومسلم رقم (۱۹۳). 
)۲( أخرجه البخاري رقم 207291١(‏ ومسلم رقم (۱۹۷). 
5( أخرجه البخاري رقم (2)5708 ومسلم رقم (۲۰۹). 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۱۳). 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحدیث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعضص 
جاء في حديث الشفاعة المتقدم: «قَيَقُولُ: انْطَلِقْ خر ا 


0106 


في كله يقال ذَرّةِ - أَؤ: حَرْدَلَةٍ ‏ مِنْ إِيمَانِ فَأَحْرِجْهُ فَأَنْطَلِنُ فَأَفْعَل مرا 
لخي ريلك المَحَامِدِء ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء تول ا 0 0 > ول 


یسم لَكء وَسَلُ ا ُسَفْع . اقول : يَا رَتُ متي أ 5 : انطلؤ 
تأخْر من ٠‏ کان في لبه دن أَدْنَى د مِثْقال حَبَةِ ة خرَدَل من يمان َأَخْرِجْهُ 


ِن الا فطلي انعر قم حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنّس قُلْتُ لِبَعْضٍ أَْحَابًا 4 
مَرَرْنَا بالحَسَن وَهُوَّ مُتَوَارٍ في مَنْزلِ أبي خَلِيفَةَ د فداه ہما حَدَّثَنَا انس بْنُ 
تاللف 1111 Ta‏ فَقُلْنَا لَهُ: یا آبا سحي ناك من عِنْدِ 
أَخِيكَ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَلَمْ َر مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا في الشَمَاعَةء كَقَالَ: هِيةء مَحَدَثنَاهُ 


بالحِيثِ» ای 9 هذا e‏ قال : هيه» قَفُلْنَا ل ڌا 


8 
2 
و وق 0 3 2 0 6ه o‏ 
0 0 نغ ول دوقع تش اقول ا رڳ اذ لي في 
5 
7 3 م ° 


ثم بعد هذه الشفاعة» يقول الرب كَ: 'شَفَعَتٍ الْمَلَائِكَةٌ وَشَمَعَ 
التَبِيُونَ وَشْفَعَ المؤْمنُونَ» وَلَمْ بن إلا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ؛ يفيض قَبْضَةٌ مِنَ النَارٍ 


2 


يكرح ينها ا ل ارا را قط كذ کارا خا » فَيْلَقيهِمْ في هر في افوا 


(۱) سبق تخريجه. 
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5 


لْجَنّةِ يُقَالُ لَهُ: تهر الحاو فُيَخْرْجُونَ كَمَا بَخْرْجُ الحِبَّةُ في حَمِيلٍ السَيْل)!"؛ 
لأن الله تكفل بالجنة بملئهاء وللنار بملئهاء فأما النار فلا يزال يلقى فيها؛ كما 
في الحديث: ابُقَالُ لِجَهَنَمَ : هَل امتلأت. وَتَقُولُ : هَل مِنْ مَزِيدٍ فَيَضْعْ الدَتّ 
جارك وال له علا تول قل فا واا الج تی ها مهال 


و 
or ©‏ و 


ليس فيها أحدء 'يَبْقَى مِنَ الجَنَة مَا شَاء الله أن يَبْقَى ثم يُنْشِنْ الله تَعَالَى لَهَا 
م ل فيسكنهم فيها بفضله. 


© © © 


(۲) أخرجه البخاري رقم »)٤۸٤٩(‏ ومسلم رقم (5845). 
)۳( أخرجه مسلم رقم .)۸٤۸(‏ 
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عو( وره سر ب سف ) يه 


الحوض والكوثر 


قال المؤلف يان : 

8# (ويؤمنون بالحوض» والكوثرء وإدخال فريق من الموحدين 
الجنة بغير حساب» ومحاسبة فريق منهم حسابًا يسيرَاء وإدخالهم 
الجنة بغير سوء يمسهم. وعذاب يلحقهم. وإدخال فريق من مذنبيهم 
النار» ثم إعتاقهم وإخراجهم منهاء وإلحاقهم بإخوانهم الذين 
سبقوهم إلى الجنة. ولا يخلدون في النار) . 

NLD 19‏ كنيع IED el‏ 
ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدًا). 

کج الشتح پس 

مما يجب الإيمان به» مما يقع في عرصات القيامة» الحوض المورودء 
لنبينا 4ة . عَنْ أبي ذَرّء قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو» ما انيه الْحَوْض؟ قَالَ: 
«وَالَّذِي نَفْنُ مُحَمَّد بيده لآنِيتُهُ أَكئَرُ مِنْ عَدَدِ جوم السَّمّاءِ وَكوَاكِبِهًاء آل في 
يَشْحَبُ فيه مِيرَابَانِ مِنَّ الْجَنَّدَ مَنْ شَرِبَ مه لَمْ يَظْمَأ عَرْضّهُ مل طُولِهء مَا بَيْنَ 
عَمّانَ إِلَى أَيْلَة مَاُْ أَشَّدُ بَيَاضًا مِنَ اللّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَل فإذا قام 
الناس من قبورهم» إلى أرض المحشر» ودنت منهم لجس كدر هيل أن 
ميلين» كما تقدم» لحقهم عرق شديد» ويكونون في غاية العطش» قال كَل : 


.)۲۳۰۰( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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اتخوض والكوشر 


«أنَا فَرَطّْكُمْ عَلَى الحَوْضٍ»“. وفرط القوم: سابقهم إلى مورد الماء؛ ليهيأه 
لهم. قال: «إنّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أي مِنْ عَدَنِ. :لهو افد اما + مِنَ الثلج, 
وکل هن ن العَسَلٍ ِاللَبنِ» انيه اتر مِنْ عَدَدِ د النجُوم . وَإِني لاص النّاسَ عله 
كما يَصْدُ الرَجُلُ إِبل الاس عَنْ حَوْضِوهء قَالُوا : يَا رَسُولَ اللو أتَعْرِفن 
قال : 00 َكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الأَمَم ؛ تَرِدُونَ عَلَىَ غَرَّا مُحَجَلِينَ مِنْ 
الْوْضُوءِ)!”". والغرة: بياض في جبين الفرس» والتحجيل: بياض في 3 
فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

وأما الكوثر: فنهر أعطاه الله نبيه في الجنة. ويصب منه ميزابان في 
حوض النبي بي في عرصات ا فال تعالی: اانا شرت 
لْكَوَكَرَ )€ [الكوثر: ١‏ 

ثم إن المصنف ذكر أنواع الحساب من عرض ومناقشة» وقد تقدم بيانه. 
كما ذكر أن من المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهم 
السبعون ألما الذين قال عنهم النبي كله «يَدْخُل الجَنةَ مِنْ مي ا 
بير ساب هم الَذِينَ ا يَسْتَرْفُونَ ولا يرون وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ)77. 

لع ال ع ا د کی ا الع ت را 
له» وأدخله النارء أنه لا يخلد فيها كسائر الكافرين؛ بل مآله إلى الجنة» 
بسبب حسنة الإيمان والتوحيد» فيخرج منهاء ويلحق بإخوانه الموحدين في 
الجنة . 

أما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فقد أنكروا الشفاعة» وحكموا على 
مرتكب الكبيرة بالخلود فى النار» وضربوا عرض الحائط بالأحاديث الصحيحة 
المدراة.ة الصريحة: الذالة غلى إخراج عصاة الموحدين من النار. 


(۱) ار البخاري رقم »)٦٥۷٥(‏ ومسلم رقم (۲۲۸۹). 
000 أخرجه البخاري رقم »)۱۳١(‏ ومسلم رقم »)۲٤۷(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم . 
الوه أخرجه البخاري رقم cC(TEVY)‏ ومسلم رقم .)5١(‏ 
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عو زلود هوج .دروف ١٠‏ يه 
رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 


قال المؤلف كنك : 

8 (ويشهد آهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى 
بأبصارهم» وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله كله في قوله+ الإنكنم ترون ربكم كما ترون القمر لبلة 
البدر)”" . والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي» والأخبار 
الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب «الانتصار» بطرقها) . 

جع الح وپ 

يعتقد آهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» في 
و 

أحدهما: في عرصات القيامة: يعني: في مواقف الحساب؛ كما دل 
على ذلك حديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيد في الصحيحين» وغيرهما. 

الثاني : في الجنة: كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

دلالة الكتاب: من أوضح أدلته قول الله بك : وي وُر َا © إل 


ّا كظرَةٌ ©6 [القيامة: 2357 ١۲]ء‏ وذلك أن كلمة: «نظر» لها ثلاثة استعمالات 
فى اللغة: 


- إذا كانت لازمة غير متعدية» دلت على التريث والانتظار؛ كقولك : 
أنظرني: 
- إذا تعدت ب (في) دلت على التفكر والاعتبار؛ كقولك: نظرت في الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۷٤۳۷(‏ ومسلم رقم (۱۸۳)» متفق عليه. 
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رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 


- إذا تعدت ب (إلى): دلت على المعاينة بالآبصار؛ كقوله تعالى: #ولكن 
أنظرٌ إلى الْجَبَلِ» [الأعراف: »]٠٤١‏ فكذلك قوله: للل ا َة ©6 دل 
على النظر بالأعين إلى وجه الله الكريم . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: (بَابُ الْقَوْلٍ في إِنْبَاتٍ رُؤْيَةِ الله كك في 
الأ ِالْأَيْضَارِ. قَالَ الله يك : موجه مزه ؛ يَعْيِي: يَوْمَ EE)‏ اض 
©4؛ يَعْنِي : مُشْرِقَة فول رتبا تاظرة ©4 االتمة ا ۴ ولس 2 
النَظرٌ مِنْ وُجُووِ: 

- إِمّا أن يَكُونَ الله كك عَنَى به نَظَرَ الاعْيِبَارٍ؛ كَفَوْلِهِ: «أفلا يظرو إل 
ابل حيْتَ خُلِقتَ €6 [الغاشية: 107]. 

- او يَكُونَ عَنَى به نَطَرٌ الانْتَظَارٍ؛ كَفَوْلِهِ: ما بترو إلا مَيَحَد ويد 
لايس :155 

- أو يَكُونَ عَنَى به نَظرَ العف وَالرَّحْمَة؛ كََوْلِهِ : ولا ينظر إِلِمْ» [آل 
عمران: ۷۷]. 

- أو يَكُونَ عَنَى الرُؤْيَة؛ كَقَّوْلهِ: يروت ليك نظرّ الْمَمْنِيَ عليه من 
الْمَوْبچه حه ١‏ ]: 

ولا يَجُورُ أن يَكُونَ الله سْبْحَائَهُ عَنَى بِقَوْلِهِ: يل يم َة 469 نَظَرَ 
الكقكر والاغيبار؛ لأ الجر ليست دار اشيذلال واغيتار» ونما هى از 
اضطرار. 

ولا ترز ان گر غتى تكد الاليطاره ل0 کی ہی شی ين أثر انب 
اا د الاليظان مقا خيس وتكديق. با رجف حاار 
فل ال فعا ا ن أت ول آذ شيف ولا حطر غلى كلب شر؛ 
مِنَ الْعَيْشٍ السَّلِيمء وَالتّعيم الْمُقِيمء فَهُمْ مُمَكنُونَ مِمّا أَرَادُوا وَقَادِرُونَ عَلَيْه 
وَِذَا E‏ ا م ويه الم وا كان كذلك» لم يبز أن 
يَكُونَ الله أَرَادَ بِمَوْلِهِ : إل يا نايرد € نَطَرَ الِانْتظَارِ؛ وَلِأَنَّ النَظرَ إِذا ذُكرَ 
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رى ملب َه فى التَمَل» [البقرة: 144]» وَأَرَادَ بِذَلِكَ EST E‏ 
مم قَالَ: مايل يي طرة ©4 [القيانة+ ١١ء‏ وط الا نبظار لا يكون 


ب «إلى»؛ لاه لا يَجُوڑ عند الْعَرّب أَنْ ll‏ في نَظَرِ الِانْتِظَارٍ: «إلى»» 


21 ا ف ی ع فک ر 


نَّ الله یك لا قَالَ: ما بطر إلا صَبْسَةٌ ويد [يس: 2144 لَمْ يَقُلْ : 
«إلى»؛ إِذْ كان مَعْنَاهُ الانْتِظَارَء وَقَالَتْ بلقيس اا الله عنها : «شَاظِرة يم 
َع المرسلوي 49 [النمل: 85 قلمًا أَرَادَتِ الانْتظَارَ لَمْ تَقْنْ: «إلّى». 

E E E N DBD 
ا لا يجُورُ أَنْ يَتَعَطََمُوا عَلَى حَالِقِهِمْء فَإِذَا قَسَدَتْ هَذِه الأَفْسَامُ‎ 

صَحّ الْقِسْمُ الرَابعْ مِنْ أَقْسَام الَظر» وَهُوَ اَن مَعْنَى قَوْلِهِ: لل يها َع ©4 
اتا رَائِيَدٌ رى الله ك وَلَا يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِلَى تَوَابٍ رَبّهَا نَاظِرَةٌ؛ لان 
واب الله غَيْرٌ اش ونما قال الله یك : يك ا وَلَمْ يَقْل: إلى غَيْرِ رَبّهَا 
نَاظْرَةٌ وَالمُرَان عَلَى ظَاهِرِوء وَلَيْسَ لا أَنْ نُرِيلهُ عَنْ ظاهره إلا بحب . 

ومن أدلة القرآن قوله تعالى: لانن احا تلتق زيا [یونس: 55]؛ 
عَنْ صَهيْب» عر عن التب كلا قَالَ: «إذا دحل هل الكْنّْد الح قَال: يفول الله 
اكوا ریدو َي آزيذگم؟ ولو اکم د 0 ا ألم تذختا 


<o 


الْجَنَّهَ وَتْنَجّنَا مِنَ الئَارِ؟ قال : فيَكشِفف ا أعْطوا شَيًْا أَحَبّ إِلَْهِمْ 
مِنَ النْظر إلى رَبهم كَنِنَ)ء وزاد في رواية: اث م تاا هَذِهِ لک لازي أَحَسَنوأ 
لق ززا . 
ومن أدلة القران و الله تعالى : ام ما تائ فیا وديا مَرِيدٌ (9©)* [ق : 
٠‏ فقد وردت آثار بتفسير المزيد بتجلي الله لهم في الجنة . 


CGC" 


.)١١١ »١5١ص( الاعتقاد. للبيهقى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 3 (۱۸1)» الترمذي رقم »)۳٠٠١(‏ وأحمد رقم »)۱۸۹۳٥(‏ وابن 
ماجه رقم .(A۷(‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي رقم »)۸١۳(‏ (807). 
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واستنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله الله تعالى: عل الاريك بطر 
© [المطففين: ۲۳]؛ قَالَ الرّبيع: كنت ذَات يَوْم عند الشَّافْعِيء وجاءه كتاب 
من الصّعِيدء يسألونه عن قؤله عز وجل : «كلآ م عن يهم يويد جر > 
[المطتقين 4 وء تکیت لما چب فوا بالط ول على أن قومًا يروته 
بالرّضًا. قلت لَهُ: أوتدين بهذا يا سَيّدي؟ كَقَالَ: وَاللهء لو لم يوقن مُحَمَّد بن 
ِدْريس أنه يرى ربه في الْمعَاد لما عبده فِي ادنيا“ . وهذا مأخذ لطيف دقيق 
يدل على عمق فقهه كانه . 

دلالة السنة: تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة: ما إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رََكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في 
را لذ اکا أي: لا يلحقكم ضيم ومذلة وقهرء أو: لا ينضم 
بعضكم إلى بعض وتتزاحمون. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة على هذه 
الحالة الكريمة» لأ امرون ولا وكياكون» وهلا كما نيه الميطله من تة 
الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. ليس هذا من تشبيه الله بالقمر» أو تشبيه 
القمر باه - حاشا وكلا فالله ليس كمثله شيء: وإنما من تشبيه الحال 
بالحال. وبيّن المصنف دب4 أنه قد حشد الأدلة على إثبات الرؤية في كتابه 
«الانتصار». وهذا الكتاب مفقود. وأحاديث الرؤية» بحمد الله تعالى» كثيرة 
ومتواترة. 

وإنما أنكر الرؤية: المعتزلة» والرافضة» والزيدية» والإباضية» واستدلوا 
بدلیلین : 

أحدهما: قوله تعالى : لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ) [الأنعام: 48٠١‏ والجواب 
عنه: أن الإدراك هو الإحاطة؛ فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» فقد ترى 
الشيء ولا تحيط به! تنظر إلى القمر ولا تدرك تفاصيله» تنظر إلى الجبل ولا 
تدرك تفاصيله. وأجابت عائشة وِهْينَا: أي لا تدركه الأبصار في الدنيا. 


.)۸١/۲( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
OTT) ومسلم رقم‎ »)٥٥٤( أخرجه البخاري رقم‎ 25 
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الثانى: بقول الله تعالى لموسى 44# : «#أن رى [الأعراف: »]١57‏ 
والجواب 6 أن المقصود لن تراني في الدنياء فلا طاقة لك بذلك» أما في 
الآخرة؛ فإن الله يهب المؤمنين قوة ما تمكنهم من الاستمتاع بالنظر إلى 
وجه الله الكريم. 

و(لن)» وإن كانت أداة نفي» لكن لا يلزم منها النفي المؤبد؛ كما قال 
ابن مالك في الكافية الشافية: 

ومن رأى النفي بلن موبدًا ‏ فقولهاردد وسواه فاعضدا 

ببمبداات ا روا لتق حي سرون فلم ترا الْجَمْعَانٍ قال 
أَصَحَبٌ موسج إِنَا سذ © © كَل € [الشعراء: ١‏ 55]ء فوقعت الرؤية» ولم 
بقع إدراك. 

بل إن هذا الدليل ينعكس عليهمء فقد قال البيهقي كل#: (وَمِمّا يذل 
عَلَى أن الله كك يُرَى بِالْأَنِصَارٍ قَوْلُ مُوسَى الْكَلِيم ##: هب أرن ار 


إت [الأعراف: clYEY‏ ولا أن كو ده نه مِنَ الْأَنْبِيّاء قد 0 الله 


جلاب النَبيّينَ رَعَصَمَُ ما عَصمَ ية الْمُرْسَلِينَ: نال ريد ما 5 ستل کله 
َإِذَا لم لاا هن كوت عل 6ن فييك ا 3 ا ls‏ 
REN‏ قلي كك E‏ كيتنا بدلا عاض ذلك فول ان فك 
لِمُوسَى قلل: ين أسَمَمَرٌ مكاله. وف برل [الأعراف: »]٠٤۳‏ قلمًا 
كان الل فلوو فلى أن يقد الخ هي قفرا كان اوا على الأثر الى كر 
قله لرا موس فدل ذلك على اَن الله قاور على أن يُرِيّ نَفْسَهُ عِبَادَهُ 
التؤيعيةه . والش عي رزيل و35 : «أن رن أَرَادَ به في الدُنْيَا دُونَ الجر 
بدَلِيل ما مَضَى مِنّ الاَيَة؛ وَلَِنَّ الله تَعَالَى قَال: E‏ يوم بلقو س 


eS 3‏ كلا حين 
قال: ا اتی ين آمل يزه مدق الس وات آعگہ ایک @ قل کش اہ اس مر 
پو للع بو e‏ 2 2 


اهت ١‏ َه عمل عر مين 3 عقن ا نا ى كك بي يذ إن أيظك أن كك ين الجهيه 
©4 [هرد: ots‏ 


xX 
ا‎ 
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[الأحزاب: ٤٤]ء‏ وَاللَمًاء إذّا أَظلِقٌ عَلَى الْسَئْ السليم» لون لاو عن 
وَأَهْلُّ هَذِهِ التَّحِيّدَ لا أف بهم ؛ ؛ أنه قال : وديا مَرِيدٌ €9 [ق: ه*]ء وَقَالَ: 
لي اأ َحْسَنْوَا سی وياد ةه اوی 1١‏ وفك س رشُول الله كله الْمْبَيَُ 
قم انه كف N TA‏ عه وَالتَابِعِينَ اللي اذو 


> آنا 


ن الثيافة في ا النْظرٌ إِلَى وجه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
افر عَنْهُ وَعَّْهُْ إِنبَاتْ رُؤية الله كك في الْآخِرَةٍ الصا . 

بل إن هذا غاية ما يتمناه المؤمن ويسعى إليه» وهو مقتضى التأله 
والشوق إلى الله» ومحبته. وقد أنشد ابن القيم في هذا أبيانًا لطيفة قال فيها : 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم 
ولكبنا سبي العندو قهل ترق نردإلى أوطاننا ونسلم 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى ‏ وشطت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 


© © © 


.)١١۳ الاعتقاد» للبيهقى (ص۱۲۲»‎ )١( 
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عو زود ةجر (INO‏ يه 
الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان 


قال المؤلف كله : 

© (ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما 
باقيتان لا يفنيان أبدّاء وأن آهل الجنة لا يخرجون منها أبداء 
وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون منها 
آیداء وان المنادي ينادي يومئذ: «يا آهل الحنة› خلود ولا موت » ويا 
أهل النار خلود ولا موت)» على ما ورد به الخبر الصحيح عن 
سرلا 26و10 ) , 

ع الح وححلبب 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان؛ أي: موجودتان 
الآنه .والدليل على وحودهها أن الله تعالى قال عن الجة: وعدت تون 
©4 [آل عمران: ۱۳۳]» وقال عن النار: عدت للکطرين 4O‏ [البقرة: 5؟]. 
ومعنى أعدت في الموضعين: هيئت. 

ومما يدل على ذلك أيضّاء حديث صلاة الكسوف» فقد صلى النبي يلا 
الكسوف بأصحابه» فرأوه تقدم مرة» واستأخر أخرى» وبين لهم ذلك بعد 
انقضاء الصلاة في موعظة مؤثرة» جاء فيها: ١مَا‏ مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُوتَهُ إلا كذ رَأَينهُ 
في صَلَاتِي هَذِهِ لَقَدْ جيء بِالئَار وَدّلْكُمْ حِينَ رَأَيْثْمُوني تَأَخَرْتُ مَخَافَة 
يُصِيبنِي مِنْ لَفْحِهَاء وَحَنَّى رَأَيْتْ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنٍ يَجُرٌ قضْبَهُ في الٿارِ» گا 


م معي 


مده بي عاق 6م O‏ ا ال ا كس( رر 8 ص2 ر ا 
E 0 24 o 8 «‏ > ا 5 8 * م 
يسرق ۱ ج بمح ر ٠‏ دول فطِنْ ا تعلق لمح ي ۰ وان غفل 


.)5849( ومسلم رقم‎ »)٤۷۳۰( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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ذَهَبَ بوء وَحَنَّى رَأَيْثْ يها صَاحِبَة الْهرَّةٍ الي ربَطَنهًا فلم تُطَِمْهَاء > ولم تَدَعْهَا 


تأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْضء حى مَانَتْ جُوعَاء نُمّ جيء ِالْجَنَةِء وَدَكُمْ حِينَ 
انیو انف کی فنك في مقابيء ولقة مدت يري آنا أربذ 
ِن َمَرمًا لِتنُُْوا إل نم دا لي أن لا أَْعَلَ» ما ِن شَيْءٍ تُوعَدُوله للذ 
رَأَْنَهُ في صَلَاتِي هَذِوا"'2. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان» خلاقًا للمعتزلة 
لا لصوي ل يا ل الي ن العبث؟ 00 
الحاجة إليهما! قال شارح ال أَهْلَ الستَّة 
شا اال ورا وَل برل عَلَى ذلك أل الست ًَّ نَبَعَثْ نَابِعَةٌ 

مِنَ الْمُعْترْلَةِ وَالْمَدَريّق َأنَكَرَتْ ذلك ا ا 00 | 
e‏ كه الْمَاسِدُ الي وا 
لحي لاس كر ولط بيار لكر اله زناه على خسار في 
ُفْعَالِهِمْ م EE‏ في الأتكال» وَدَخَلَ النَّجَهُمٌ فِيهمُ» فَصَارُوا مَعَ ذَّلِكَ 
تنقلذة! وتالواه EEN ET‏ تَصِيرُ مُعَطَلَةَ مُدَدا 
مُتَطاوِلَة!! فَرَدُوا مِنَّ نّ النْصُوصٍ ما حالف هله الشْرِيعَة البَاطلَ الي وَضْعَوهًا 


I 13 اللقنوض قزق كواضجئاء فسان لخي‎ OT 
(esas 
. 


۹ ي 
أن ات 


سريعتهم 

كما يعتقد أهل السنة والجماعة أنهما باقيتان لا تفنيان؛ فأهل الجنة 
مخلدون فيهاء وأهل النار» الذين هم أهلهاء لا عصاة الموحدين»ء قد قال الله 
تعالى عنهم في ثلاثة مواضع في القرآن: ظخَلِرينَ فا أبدا [النساء: 179]» 
[الأحزاب: 55]» [الجن: 77]. 

والخبر الصحيح الذي أشار إليه المصنف. قوله كَلِ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ 
هة كبش ملح قَيتَادِي مُنَادٍ: يا أَهْلَ الجَنَّة فيَسْرَيِبُونَ وَيَنْظْرُونَء فَيَقُولُ: هَل 


هه > 


تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقولون: : َعَم هذا المَوْتُء وَكُلّهُمْ قد قَد ره ٿم يُنَادِي: يا أهل 


.)4054( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)516/5( شرح الطحاوية» ت: الأرناؤوط‎ )( 
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ت ر or‏ 2 0.0 م 6 3 3 ب مه ف 1 د اص ”0 
النارء فيشرئبون وَيَنظرّونَ» فيَقول: وهل تعرفونَ هذا؟ فيَقولونَ: نعم هذا 
ت رو 4 س ٦‏ و 424 7 6 كان 1 ت م 009 
المَوْتُ وَكَلْهُمْ قَدَ راه فَيُذْبَحُ ثم يَقول: يَا أهل الجَئْةِ خلودٌ فلا مَوْتَء وَيَا 
جه > 2 E OS OA‏ ا كا رع ل ی حيو و و اا عو عو ف 
آهل النار خلود فلا مموتء ثم قرأ: وأنذرهرم دوم الحسرو إذ فضىّ الام وهم في 


َ4 وَمَوَلاءِ فى عَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنيًا هوم لا ينون 63 . لمثل هذا 
الحا العاملوة- 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عردو > 


مسألة الإيمان 


قال المؤلف ين : 

© (ومن مذهب أهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» قال محمد بن علي بن الحسن بن 
شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ك عن الإيمان فى معنى 
ا E‏ حدقا الخ رن عرس ا ال ج 
حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي) عن آبيهء عن جده 
قفر ده حب شال الإيفان يزيد رقص يل + وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه؟ فعلك زيادته» وإذا 
غفلنا وضيغنا وتسينا؛ فذلك نقصان"). 

8 (أخبرنا أبو الحسن بن أبى إسحاق المزكى» قال: حدثنا 
انيع حدتا ریو ا ا معديال بن مني لای 
00 بق إدريس المكى» وأحمد بن شداد الترمذي» قالوا: حدثنا 
الحميدي» قال: حدثنا 0 بن سليم» سألت عشرة من الفقهاء عن 
الإيمان» فقالوا: قول وعمل؛ سألت هشام بن حسان» فقال: قول 
وعمل» وسألت ابن جريج» فقال: قول وعمل» وسألت سفيان 
الثوري» فقال: قول وعمل» وسألت المثنى بن الصبّاحء فقال: قول 
وعمل» وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (ص 2075 والآجري في الشريعة رقم 
(TI‏ وابن أبى شيبة فى الإيمان (ص۷). 
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وعمل» وسألت محمد بن مسلم الطائفي» فقال: قول وعمل» وسألت 
فضيل بن عياض» فقال: قول وعمل» وسألت نافع بن عمر الجمحي. 
قال رل وع وساألت سان بن عت فال فول وحم 7 

8 (وأخبرنا أبو عمرو الحيري» حدثنا محمد بن يحيى» 
ومحمد بن إدريس» وسمعت الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له أخوه إبراهيم بن 
عيينة: يا أبا محمدء تقول: ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي! بلى»› 
بنقص حتى لا يبقى منه شيء'"). 

8 (وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي» ومالكاء 
وسعيد بن عبد العزيزء ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل؛ 
يقرلية» له ON‏ بحا "77 

© (قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر؛ فإنه أكمل إيمانًا 
ممن كان قليل 'الطاعة» كر المعضية والغفلة والأضاغة). 

© (وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا 
بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي 
يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد! إنكم تبغضون هؤلاء 
القوم جهلاء وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون 
للسلطان طاعة. والثاني: أنه ليس للإيمان عندهم قدر. واش لا 


.)555( الشريعة» للآجري رقم (559). () الشريعةء للآجري رقم‎ )١( 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء للالكائي رقم »)١19585(‏ بلفظ : (يُنْكرُونَ 
قول مَنْ يَقُولُ: إن الْإِيمَانَ قول بلا عَمْلء وَيَقُولُون: دلا إِيمَانَ إلا بِعَمْلء وَلَا عَمَلَ 
إلا پإيمان»). 
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اسل ببسب e u‏ 2 5 كيد و 


آستجیر آن أقول: إيماتى كايمان يحيى. ين يحبى» ولا كايمان 
أحمد بن حنبل» وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل) . 

فقام إليه رجل من العْبّادء الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج» فقال 
الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن! 
على كبر السن» ضرت مرجًاء فقال: لا" تقبلنى المرجتة . المرجئة 
تقول: حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة» ولو علمتٌ أني قبلْث مني 
تس لشهدت أنى فى الجنة). 

8 (ثم ذكر عن ابن شوذب» عن سلمة بن كهيل» عن هزيل بن 
شرحبيل» قال: قال عمر بن الخطاب #5نه: لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح)""' . 
يدين الله به : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص) . 

هذا الفصل يتعلق بمسألة شريفة» وهي «مسألة الإيمان». والكلام عن 
الإيمان إما أن يتعلق بأركانه» وإما أن يتعلق بحقيقته. فإذا قيل: الإيمان هو 


. بسند صحيح‎ »)۱۸١ - ۱۸١ /١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
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الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشرهء 
فهذا تعريف الإيمان باعتبار أركانه. وإذا قيل: الإيمان قول وعمل» فهذا 
تعريف الإيمان باعتبار حقيقته وحده وماهيته. وهذا الذي أراده المصنف هنا. 

يعتقد آهل السنة والجماعة أن الإيمان له حقيقة مركبة من قول وعمل؛ 
فالإيمان ليس قولا فقطء وليس عملا فقط؛ بل مجموع الأمرين؛ الإيمان قول 
وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» فتلك خمسة 
بنود: 

قول القلب : اعتقاده وتصديقه» قال تعالى: وتيك حب فى فق الريية 
الجكن»ه [السجاذلة: ؟9]+ رقال: ولا يدخل الاين فى یک [الشجرات: 
٤‏ وهو الذي دل عليه حديث جبريل: (قَالَ: َأَخْرْنِي عن الْإِيمَانِء «قَالَ: 
«اَن تَؤّمِنَ ن پال وَمَلَائِكيِهء ونه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِء وتوم ن بِالْقَدَرِ خَيْرِهٍ 
ا 


مه 


وأن محمدًا رسول الله شهادة علانية. قال تعالى: عقولا اما با ونا أ 
لتنا رل ل ل زم وَإِنْمْعِيلٌ وَإِسْحَقَ وعفوب لاسا وما وق موس ویس 


م ص 


ا اوق و من ربهر ره 15]ء. وَعَن ان مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلهِ: «أُمِدْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الان خي وا 
ثَالُومَاء وَصَلَّوَا صَلَاتَنَاء وَاسْتَقْيَلُوا قِبْلَتَتَاء وَدْبَحُوا ذْبِيِحَتَنَاء فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا 
دِمَاؤُهُمْ وََمْوَالُهُمْ إلا بِحَنَهَاء وَحِسَابهُمْ على اله" . ونظائر ذلك كثير. 

فلو امتنع عن الشهادتين» مع القدرة والإرادة» فإننا لا نحكم بإيمانه؛ لا 


ظاهرًا ولا باطنّاء باتفاق أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن ا 


«الشَهادَتّان» إِذَا ل بھما م e ME‏ پاماق اللاي نه كاده 


ناظقا كلاح ا علد تلن الام وَأَيمِهَا وَجَمَاهِيرِ ا 


- قول اللسان: الاستعلان بالشهادتين؛ أي: أن يشهد ألا إله إلا الله 
1 


5 


.)۳۹۲( أخرجه مسلم رقم (۸). (۲) أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)٦٠۹/۷( مجموع الفتاوى‎ 2 
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- عمل القلب: ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات؛ كالمحبة» 
والخوف» والرجاء» والتوكل» رالات باه والشوق اليه وجو ذلك كاك 
تعالى : ©إِسَّمًا لْمُوْمبوَ_ الذي إا ذکر أله و جلت فلو [الأنفال: ۲]. 

- عمل اللسان: ما يلهج به اللسان من الكلم الطيب؛ من تسبيح»› 
وتحميد» وتهليل» وتكبير» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» ودعوة إلى الله» 
وتلاوة قرآن. 

- عمل الجوارح: ما تتحرك به الأعضاء من الطاعات؛ من قيامء 
وقعود» وركوع» وسجود» ووقوف بعرفة» وطواف بالبيت» وسعي بين الصفا 
والمروة» وإماطة الأذى عن الطريق» وسعي على الأرملة والمسكين» 
ذللك. وقد سي الله الصلاة إيماناء فقال د حادث تحويل القبلة: وما كن 
آله لِيُضِيعَ إِيمَكُة4 [البقرة: 147]؟ أي: صلاتكم. 

ومن الأحاديث الجامعة لحقيقة الإيمان قوله 4ي : «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ 
بضع م وَسِنُونَ - شُعْبَةٌ فَأَنْضَنّهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا الل وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الى 

عَن الطَّرِيِقٍ وَالْحَيَاء شعْبَةٌ مِنَ الإيمَان» فقوله: «كَأَقْضَلْهَا َوْلُ: لا إِلَهَ 
إلا ل يعارل قرل القلب». وقول السات بوقوله) ودنام إِمَاطَةُ الأَدَى عَن 
الطَرِيقٍ) يدل على عمل الجوارح. ل مِنّ الِإِيِمَانِ) يدل 
على عمل القلب؛ لأن الحياء عمل قلبي. 

وربما عبر السلف بألفاظ متقاربة؛ فزادوا ونقصواء وفصلوا وبينوا؛ 
لاعتبارات معينة» وكلها تؤول إلى حقيقة واحدة؛ أن الإيمان قول وعمل. قال 
شيخ الإسلام نوفا بين الأقوال :(والكتفيرة كفا أن LE‏ املك 
الإيمَان قَوْلٌ وَعَمَلُء أَرَادَ قَوْكَ الْقَلْبِ وَاللّسَانِ وَعَمَلَ الْقَلْبِ وَالْبَوَارح. وَمَنْ 
أرَادَ الاعْتِقَادَ رَأى أن لَفْطَ الْقَوْلِ لا يُفْهَمُ يق اله الفذن اللاي SE‏ 
ذلك قَرَادَ الاعْتِقَادُ بِالْمَلَب. وَمَنْ قَالَ: قول وَعَمَلَ وَِيّهَ قَالَ: الْقَوْلُ يَتَنَاوَلُ 


.00( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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الاتقا وَقَوْلَ اللْسَانِءِ وَأما الْعَمَلّ فَقَدْ لا يُفْهَمُ مِنْهُ اليه َرَادَ دَلك. وَمَْ 
يَأ اتيت الشكزء. 0 لك كله لا يكون مخ ل إلا يتاع ال وأوليق 
َم يُرِيدُوا كَل قَوْلٍ وَعَمَلِء ا تلقو تاكان مفتوغا يت الأ جا و E‏ 
تكن كا متشرقفة ااتذاعلق النزتيقة الزين كدر 4و1" N E‏ 


فخ كول وفق والزيق كر أزيكة E‏ واكها طن شيل رن 
عَبْدِ الله التستري عَنْ اليما ما هُوَ؟ كَقَالَ: ول وَعَمَلٌ وَنِيّةُ وَس لان 
الْإيمَانَ إِذّا گان قولا بلا عَمَل فَهُوَ كُفْرٌ وَإِذَا گان قَوْلّا وَعَمَلا بلا نيو قَهُوَ 
َِاقُ» ودا گان ولا وَعَمَلَا وة بلا سن َو بذ . 

وقد خالف في حقيقة الإيمان فريقان: 

و المريعفة» برسم اللين أزجووا العمل عن مستي الإينانة آي 
أخروه» وأخرجوه» ولم يجعلوه داخلًا في حده وتعريفه. فكل من أخرج 
العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ. وهم ثلاث طبقات: 

١‏ - الجهمية: المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» زعموا أن 
الإيمان معرفة القلب» وحسب! فمن عرف بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» 
إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل» وأبي بكر وعمر؛ لأن المعرفة واحدة» لا 
تزيد ولا تنقص› ولا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
ومذهب هؤلاء المفرطين المتساهلين ظاهر التهافت؛ لمناقضته للحقيقة الشرعية 
للإيمان» ولما يترتب عليه من لوازم فاسدة» لا محيد لهم عنهاء وفساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم» فمن ذلك: 

- أن يكون مشركو العرب مؤمنين؛ لأنهم عرفوا وأقروا! كما قال تعالى: 
وکین سام من حل اتوت وَاايّسَ وسر لقنس لقم لشن انه ان 
3 ©4 االسکیرت: ارال ورن سای کن عم ر اله ى 


> ۶ 


يوکرد ©» [الزخرف: ۸۷]ء وقال: اقل لمن الْأَرْصُ وس فیا إن ڪن 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۱/۷). 
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3 2 
3 م 


<> رو 6 > ر > و ص سم مسح سس 

توت © ستفولون يِه فل أفلا تدَكروت (©) قل من َب لسوت الستبع ورب 
< 4 کا لعي عي سمس س6 6 2 A‏ ججح << دم سه رسس کر # 
ارش العم @ سَيَقُولُونَ ل قل أقلا قوت (©) قل من يو ملكرثُ ڪل 


8 سعد ا بير و دنب عساو شر دد ےو چ رور يج لح ت 
شىء وهو جي ولا يجار عه إنا کت نَل © سيقولوت لو قل فان 


> لو 8 2 5 e‏ 5 5 ا 
محر )4 [المؤمنون: Af‏ - 44)]. فلم تعن عنهم معر فتهم شتا . 

- أن يكون أهل الكتاب الذين أكفرهم الله في كتابه مؤمنين؛ لكونهم 
عارفين! قال تعالى: الذي مَاتَينَهُمُ الكتب يروت كما يعرفون َسَادَهُمَ وَل وَين 


3 


مهم كمون ألحَنَّ وَهُمْ يَتَلَمُونَ )4 [البقرة: .]٠١١‏ 
- أن يكون فرعون وقومه مؤمنين؟ لكونهم عارفين مستيقئين! قال تعالى : 


ع 
e‏ و 


ودا بها واستيقتتها اشم طلم ول فانظز كيت كن عة الْمَنْيِينَ ©4 


ESR fA 2> ر رار راس ي و‎ 
.]٠١؟ [الإسراء:‎ 4© Er E E A 


د ر م ر 


أن يكون إبليس مرمتا؛ لمعرفته بال كما قال: فی من ار و 
من طن ©4 [الأعراف: »]١١‏ وقال: «إضعريْك وة من €6 [ص: ۸۲]. 

۲ - الكرامية: المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني» زعموا أن 
الإيمان قول اللسان فقط! ومجرد تصور هذه المقالة كاي لإسقاطهاء فذلك 
يقتضي تسمية المنافقين مؤمنين» وهم يقولون بذلك! كيف وقد أكذبهم الله 
وأكفرهمء فقال: إا جك الْمتَفِمُوتَ الوا ند إِنّكَ رول آم وله يمَلمُ_إِنَكَ 
رسو وال ينهد إِنَّ الْمَتفقِينَ لكذوت #6 [المنافقون: .]١‏ 

- مرجئة الفقهاء: وهم فقهاء الكوفة» أصحاب حماد بن أبي سليمان» 
وأبي حنيفة النعمان» رحمهما الله. يقولون: الإيمان قول باللسان» وتصديق 
بالجنان» ولا يدخلون العمل في مسماهء ولا يقولون بالزيادة والنقصان. 
وبعضهم يجعل قول اللسان شرطًا لإجراء الأحكام الظاهرة فقط. 

أوجه الاتفاق بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة والجماعة: 

- لله تعالى على عباده أن يطيعوا أمرهء ويجتنبوا نهيه» ويصدقوا خبره. 

- المطيع محمود في الدنياء مثاب في الآخرة. 
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- العاصي مذموم في الدنياء مستحق للعقوبة في الآخرة. 

- مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان» وفي الآخرة تحت 
المشيكة والارادة. 

- مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. 

ونظرًا لهذا التوافق الكبير في الأحكام» ذهب من ذهب من العلماء إلى 
أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظى صوري. والحق أن منه ما هو حقيقى» 
ومنه ما هو صوري؛ للفروقات التالية: ۰ 

أوجه الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور آهل السنة والجماعة: 

- العمل جزء مسمى الإيمان» وداخل في حده وتعريفه عند الجمهور» 
وغير داخل في مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء؛ بل هو ثمرة له. 

- الإيمان يتفاضل» ويزيد وينقص عند الجمهور» وهو شية واحد لا 
يتفاضل» ولا يزيد ولا ينقص عند مرجئة الفقهاءء إما أن يوجد كله أو يعدم 
كله . 

- المؤمنون متفاضلون عند الجمهور» وهم متساوون في إيمانهم عند 
مرجئة الفقهاء؛ فإيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس . 

- الولاية تتفاضل بين المؤمنين عند الجمهور؛ تبعًا لتفاضل الإيمان» 
وهي شية واحد عند مرجئة الفقهاء؛ لا تفاضل في موالاة المؤمنين. 

- الاستثناء في الإيمان واجب عند الجمهور» خوف تزكية النفس» 
وادعاء استكمال خصال الإيمان» وممنوع عند مرجئة الفقهاء» باعتباره شكا 
في الإيمان» الذي هو التصديق عندهم. 

- الكفر عند الجمهور يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» والكفر عند 
مرجئة الفقهاء يختص بالجحود والاستحلال القلبي. 

- الكفر عند الجمهور كفران: اعتقادي وعملي؛ فكل ما سماه الشارع 
كفرًا فهو كفرء لكن منه أكبر مخرج عن الملة» وأصغر لا يخرج منها. والكفر 
عند مرجئة الفقهاء كفر واحد؛ اعتقادي. وما سماه الشارع كفرًا من الأمور 
العملية فهو من باب المجاز لا الحقيقة. 
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الوعيد» 0 الشفاعة في عصاة ا وقد أقروا بأن الإيمان قول 
وعمل» لكنهم أفسدوا ذلك أيما إفساد بقولهم بكفر مرتكب الكبيرة. فالإخلال 
بواجب من الواجبات» وارتكاب محرم من المحرمات يهدم الإيمان كله 
ويحرج صاحبه من مسماه. فالإيمان عندهم شيء واحد؛ إما أن يوجد كله أو 
يعدم كلهء ثم اختلفوا: 

- الخوارج: أزالوا عن الفاسق الملي اسم الإيمان» وافخلوة في الكفر؛ 
لأن من لم يكن مؤمنًا فهو كافرء كما قال الله: هو ازى ڪلقکر فک ڪا 
E‏ [التغابن: ۲]ء وهذا حق» لكنهم أخطؤوا في تكفيره. 

- المعتزلة: جاؤوا بقول لم يسبقوا إليه» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة 
خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» فهو في منزلة بين منزلتين؛ لا مؤمن 
ولا كافر! وأ جمع الفريقان على أنه خالد مخلد في النارء وردوا أحاديث 
الشفاعة. 

وقد ساق المصنف عدة آثار عن جمع من السلف المتقدمين : 

١‏ - أثر عمير بن حبيب 5©:ه: وفيه النص على أن الإيمان يزيد وينقص»› 
المرء في مجالس الذكر والعلمء أو يصلى» يزداد إيمانه» ويصفو قلبه» وحين 
يستغرق فى الغفلاات والشهوات يقسو قلبه» وكأن على عينيه غشاوة» وفى أذنيه 
وقرء وعلى قلبه أكنة» حتى يذكر الله فينجلي. 

وقد دل على زيادة الإيمان ونقصانه ست آيات في كتاب الله» وهي : 

- قوله تعالى: ##8الَدِنَ قال لهم ألنَاسٌ إن لتاس د جَمَعُوا ] م كََحَسَوَهمٌ 
َرَّادَهُمٌ یمتا [آل عمران: ۱۷۳]. 

وله تعالي؟ اا ال ا إا ذكر أله وَيِلت فلوج ودا ليت 

را ميرو ب و 2-8 5 
عل ءانه زادتهم إِيمَانا» [الأنفال: ؟]. 


ور ge‏ 0 > ا 


- قوله تعالى: ولا ما ارت سورة تیو كن ل ا زادته هلو 
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ببست اموا فرادتهم یمتا وهر شرو © [التوبة: 5؟١].‏ 
- قوله تعالى: وَل ا ت اا كاذ ا و 
O‏ ل واد وما دَادَهُمْ إل إِيمنًا وسَتَليمًا 46 [الأحزاب: ۲۲]. 
- قوله تعالى: ههو الَدِىَ أل اَلتَكِنَدَ في فوب الوم لزدادوا إيمنًا مع 
قد 
ایم * [الفتح : ٤‏ 
- قوله تعالى: مھ ورداد لين ءامنا إيمنا » [المدثر: .]"١‏ 
والزيادة والنقصان أمران متلازمان؛ فما زاد كان أنقص منه قبل أن يزيد. 
وأما من حيث المعنى؛ فإن أهل السنة يرون أن الإيمان له خصال 
عديدة؛ كما تقدم من قوله ك : «الإيمَان بضع وون داو بضع ستول - 
شكيَة: فالإيمان يتفاضل بتفاضل خصاله؛ فمن استكمل خصال الإيمان فهو 
كامل الإيمان» ومن نقص منها نقص من إيمانه الكامل أو الواجب بقدر ما 
نقص. ولهذاء فاضل الله بين أطباق المؤمنين» فقال تعالى: 9 ورا لكب 


وو > دم ل > جوم صرح ور 


ي اتتا من عاو ا فيي فال لاك ومنهم مقتصد وة سا ساب اليرت 
بإِدْنِ / أ [فاطر : ؟*]. فكل هؤلاء «مصطفون» لکن ليسوا e‏ ا الظالم 
لنفسه: فهو الذى ترك يعض الواجيات» أو قعل عقن المحرمات» والمقتصد: 
هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات» فقطء فقد (جَاءَ إلى 
رَسَولٍ الله كَل مِنْ أَهْلٍ نَج تَائِرَ ار سء ا صَوْيَهِء وَلَا نَمْقَهُ ما 
بلول غا ل ا عَنِ الإشلام فََالَ 
رَسُولٌ لله وله امسن صَلَّوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَو قَال: هَل عَلَيَ غَيْرْهُنَ؟ 
قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوَّءَء وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَمَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُه؟ فَقَالَ: 
لاء إلا أذ تَطُوّغا: وَذَكَرَ لَه رَسُولُ الله بل الرَّكَاةَ فَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُهَا؟ 
قال : دہ إلا أن تَطَوَّعَا قَالَ: ا الرَجلء وهر و راشف لا از قلي 
هَذَاء وَلَا أُنْفْصُ مِنْهُء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «أفْلّحَ إِنْ صَدَقَ»). والسابق 


.)١١( أخرجه البخاري رقم (2»)55 ومسلم رقم‎ )١( 
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بالخيرات: الذي فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن أهل الإيمان 
يتفاضلون في إيمانهم . 

وقد أنكر طرفا الضلالة في باب الإيمان» زيادة الإيمان ونقصانه» 
وزعموا أن الإيمان شيء واحد؛ إما أن يوجد كله» أو يذهب كله! لكنهم 
اختلفوا في المأخذ: 

- فالمرجئة: أنكرت الزيادة والنقصان» بناءً على أن الإيمان هو 
التصديق» والكفر هو الجحودء فلا يحتمل الأمر بزعمهم تفاضلاء ولا زيادةً 
ولا نقصانًا. والرد عليهم : 

- أن الإيمان ليس هو التصديق فقط؛ بل يدخل فيه قول اللسان» وعمل 
الجوارح . 

أن التصديق لفسة بقارت تخر الواخد ليش كبر الاثفين والغلاثة 
فما قوق.. ولیس الخر #العبان: 

- والوعيدية: أنكرت الزيادة والتقصان» بثاءٌ على أن ارتكاب الكبيرة 
يزيل وصف الإيمانء ولا ينقصه. واستدلوا بقول النبي يَلهِ: «لا يَرْنِي الزَّانِي 
جين يني وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوٌ مُؤْوِنُ ولا يَسْرِقُ 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَل يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ يَرْنَعُ الاس إِلَيْهِ فِيهَا أَنْصَارَهُمْ حِينَ 
يَنْتَهِبْهَا وَهُوّ مُؤْمِنَ"'"2. والجواب عنه: أن الإيمان الذي نفاه النبي ييي عن 
الزاني والسارق والشارب ونحوهمء هو الإيمان الواجب» لا أصل الإيمان. 
ولو كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفي بجلد شارب الخمرء ولا بقطع يد 
السارق» ولا برجم الزاني غير المحصن» ولكان حقهم القتل ردة. لكن لما 
كان أصل الإيمان باقيّاء صارت هذه الحدود عقوبة لهم وكفارات. 


۲ - الآثار عن الفقهاء العشرة: قد ذكر الراوي» يحيى بن سليمء أنه 


.)51( ومسلم رقم‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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سأل عشرة» ثم ساق الجواب عن تسعة فقط! فلعله سقط سهوّاء أو قصد جبر 
العدد. وأجوبتهم متطابقة أن الإيمان قول وعمل. 

۳ - أثر الوليد بن مسلم: تضمن إنكار ثلاثة من أئمة أتباع التابعين» 
وهم : الأوزاعي» ومالك» وسعيد بن عبد العزيز» على من أخرج العمل عن 
ا ا 

> - أثر عبد الله بن طاهر: وقد أفصح أنه يبغض المرجئة عن دراية؛ 
لسببين : 

- أنهم لا يرون للسلطان طاعة. 

- اعتقادهم استواء الناس في الإيمان» باعتباره شيئًا واحدًا لا يزيد ولا 

5ه قصة ابن المبارك: لما شغب عليه خارجي» يرى كفر مرتكب 
الكبيرة» واتهمه بالإرجاء» فدفع ذلك بمخالفتهم في دعواهم أن حسثاتهم 
مقبولة» وسيئاتهم مغفورة» بناءً على أصلهم الفاسد: لا يضر مع الإيمان 
شيء» وأن لازم ذلك القطع بالجنة. 

٦‏ - أثر عمر وله : المتضمن رجحان إيمان أبي بكر بإيمان 
آهل الأرض» مما يدل على اعتقاد الصحابة بتفاضل الإيمان» وتفاضل أهله 

لان آثر أحمد بخن جرب ويتنمن أن الأيمان قول وعمل+ ويزيدك 
وينقص . 

ونختم هذا المبحث بهذا التقرير الجلي لابن القيم كُلَنْهُ: (وهاهنا أصل 
آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول 
القلب: وهو الاعتقاد» وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل 
قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب» مع 
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اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة 
مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» 
وهو محبته وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس» وفرعون وقومه» واليهود» 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويقرون به سرًا وجهرًاء 
ويقولون: ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به”" . 


© © © 


.)6 الصلاة وحكم تارکها» لقي ل" تيسير زعيتر (ص؛‎ )١( 
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EE‏ سکن a‏ 
حڪم مرتكب الكبيرة ق الدنيا والآخرة 


قال المؤلف كه : 

8# (ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن» وإن أذنب ذنويًا كثيرة؛ 
صغائر وكبائر» فإنه لا يكفر بها. وإن خرج عن الدنيا غير تائب 
منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله كك؛ إن 
شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة» سالمًا غانماء غير مبتلى 
بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه» ثم استصحبه إلى يوم 
القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار. 
وإذا عذبه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
القرار) . 

8 (وكان شيخنا سهل بن محمد ينه يقول: المؤمن المذنب 
وإن عذب بالنارء فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار» ولا يبقى فيها بقاء 
الاه مول ت کا کے الكفار): 

8 (ومعنى ذلك: أن الكافر يسحب على وجهه إلى النارء 
ويلقى فيها منكوسا فى السلاسل والأغلال والآنكال الثقال. 
والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنارء فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم 
في الدنيا السجنّ على الرّجل؛ من غير إلقاء وتنكيس) . 

© (ومعنى قوله: «لا يلقى فى النار إلقاء الكفار»: أن الكافر 
يحرق بدنه كله؛ كلما نضج جلده بدل جلدًا غيره؛ ليذوق العذاب؛ 
كما بينه الله في كتابه في قوله: إن آل گترو اتا سَوْفَ صلم 
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ور ل اا 6 Ll‏ ست 


ا كم نيعت جلو بَدَأَتهُمَ ج غيرها ليذ وفوا اعاب [النساء:55ة]» 
وأمنا ال فلا وجوههم النار» ولا تحرق أعضاء السجود 
منهم؛ إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده). 

8 (ومعنى قوله: «لا يبقى في النار بقاء الكفار»: أن الكافر 
يخلد فيهاء ولا يخرج منها أبدّاء ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين 
في النار آحدًا). 

8 (ومعنى قوله: «ولا يشقى في النار شقاء الكثايةة أن ااي 
يؤيسون فيها من رحمة الله» ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون 
فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمنين كلهم 
الجنة؛ لأنهم خلقوا لهاء وخلقت لهمء فضلًا من الله ومنة). 

جع الح ولحل 

تضمن هذا التقرير بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة» 
في الدنيا والآخرة؛ فلا يكفرونه في الدنيا بمطلق الكبائر» ولا يخلدونه في 
الآخرة فى الثار. .ؤيرون أن مركي الكبيرة» الى عات مضرًا غليها» غير 
ثائب مكها eet‏ والإرادة يوم القيامة؛ فإن شاء الله تعالى عفا عنهء 
وغفر له» وأدخله الجنة دون سابق عذاب» بفضله ورحمته ومنه وکرمه» وإن 
شاء عذبه بقدر ذنبه» عذابًا يتفاوت طوله وقصره» ثم بعد ذلك يخرجه من 
النار؛ إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين» إلى الجنة. 

ولا ريب أن الذنوب تنقسم لس ان يي 
تعالى: إن توا ڪباير ما ٿو عَنْهُ نَكيْرٌ عَدَكُمْ سيَاتکم وڪم 
مک ريما ©4 [النساء: ١"]ء‏ وقال: الین بو کي الاثر الموج إل 
الہ ِنَّ رك وسِع الْمَمْفرَةِ» [النجم: .]۳١‏ وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف 
اير وأحسن وأجمع ما قيل فيهاء ما رجحه شارح الطحاوية: (إِتَهَّا ما 
يَكَرَنَبُ عَلَيْهًا ا توعد عَلَيْهَا بالتار» أو اللّعْئَدَ أو الْعَضَبء ركذا مكل 
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ET 5 


ثم ساق كلامًا لشيخه أبى سهل بن محمد الصعلوكى كُأَنْهُه تضمن الفرق 
بين عذاب عصاة الموحدين» وعذاب الكافرين» وشرحه شرحًا بسنا لا مزيد 


عليه . وقد دل عليه قوله بي «أمّا أَهْلُ النَار ِي هُمْ لاء كإِنّهُمْ لا ونون 
فا لاء ولك ا أَصَابَنْهُمُ الاد دنُوبمْ - أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ - 


َأمَئَهُم | إِمَانَةَّ حَنَّى دا كَانُوا نَحْمّاء أذِنَ بالشَقَاعَةء فجيء بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ 


هه > 


ينوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنّدِ ثُمّ يل : يا آهل الْجَنَدِ أَفِيضوا عَلَيْهِمْ نون ات 
الح کون فى حول الت 

أا عن تذاركه الله برحمته» :ووفقه للتوبة E‏ فإن الله 
يتوب كما قال 44 : رَالدِينَ لا ینوت مم آله للها ءاخر لبقتن 


د دسا 2 ھ۹ ص و ي 2> 3 ار سرح < کي عت عن ا 
ال س له إلا بَِلْحَنّ ولا يزيت ومن يفعل ذلك يلق كما © )1 بضع 
ر > ر ر ی ی ت رر د 


٠‏ لداب 0 لْيمةَ د فيفك نكا ليا إل من تاب وءامرح 28 کمک 
صلخا اول ل سا سَيْعَاتَهِمٌ <> حت كان 9 4 فوا ی © 7 تابت 
وَعَمِلَ صلا u‏ و ل لَه [الفرقان: .]۷١- ٦۸‏ فما أعظم 
التوبة» وأحسن أثرها! وهي «التوبة النصوح» التي يقترن بها الإيمان والعمل 
الصالح. وهذا التلازم الثلاثي تكرر في القرآن العظيم في أربعة مواضع» هذا 
أحدهاء وبقيتها : 

ATG O TES‏ لين للند ب 
7 7< ىم AR‏ 
يظلمون شیا (و)» [مريم : ناك" 

- وقوله تعالى: او لفقا لمن تاب وام وَل صا ثم أمتدَى ©4 
[طه: ۸۲]. 

-وقوله: انا من کاب وان ل مكلحا می ل يكرت من ایی @4 
[القصص: 1۷ فيبغى للموفق الليب أن يتحقق من ترافر هذه الأوصافة فى تويثه. 


.)٥٠١/۲( شرح الطحاوية» ت: الأرناؤوط‎ )١( 
.)۱۸٥( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
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ا ٥‏ اڭ 
زا خا 


عردو > 


حك تارات ضلا 


قال المؤلف يان : 

© (واختلف آهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض 
متعمةا» فكيره بذلك أسمد بن شيل :وجماعة من غلماء السلف 
رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام؛ للخبر الصحيح: «بين العبد 
والشرك ترك الصلاةء فمن ترك الصلاة فقد كفر»'). 

© (وذهب الشافعى وأصحابه» وجماعة من علماء السلف - 
رحمة الله عليهم Ee‏ أنه لا يكفر ما دام معتقدًا لوجوبهاء 
وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأولوا 
الي شع تر الغياذة ماحدا ليياة كما اخ سبحاته عد 
يوسف تلك أنه قال: فإ ركت مل موم لا ومون يانه وهم بالأخرة 
هم كرون © [يوسف: ۴۷]» ولم يك تلبس بكفر ففارقه» ولكن 
تركه جاحدا له). 

کج الح پس 

هذه المسألة من المسائل القلال التي اختلف فيها السلف» مما له صلة 
بأمر الاعتقاد» وهي مسألة كفر تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلاء مع إجماعهم 
على كفر من جحد وجوبهاء وتخليده في النار. فإن الصلاة عمود الدين» 
وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وفرضيتها من المعلوم من الدين 


.)۸۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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بالضرورة» فمن جحد وجوبها لبر اكات نص ا آمل 
الإسلام» وإنما وقع الخلاف فيمن ترك الصلاة تهاونًا وكسلاء معتقدًا 
وجوبها. 

وقد شخ ابن القيم لله عله المسألة بتاك فقال+ (لا يشعات 
المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» 
وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس» وأخذ الأموال» ومن إثم الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا 
والآخرة). إلى أن قال: 

(وأها المسآلة العا وهو أت هل يقفل. هذا كما يقغل المحارب 
والزاني» أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء» وهما 
روايتان عن الإمام حون 

إحداهما: يقتل كما يقتل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير» وعامر 
الشعبي» وإبراهيم النخعي» وأبي عمرء الأوزاعي» وأيوب السختياني» 
وعبد الله بن المبارك: وإسحاق بن راهويه» وعبد الك ین کیب من 
المالكية» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي» وحكاه الطحاوي عن الشافعي 
نفسه» وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة . 

والثانية: يقتل حدًا لا كفرًا. وهو قول مالك والشافعي» واختار أبو 
عبد الله بن بطة هذه الرواية)» ثم ساق أدلة الفريقين» وأدار رحى السجال بين 
الفريقين» واجتهد في الاستدلال لكل فريق» وتوجيه أدلته» كعادته عند ذكر 
الخلاف» ثم حرر صلة الصلاة بمسألة الإيمان» وأنه قول وعمل» فقال: 

(وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره» فإنه يلزمه من عدم 
طاعة القلب» عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت 
الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده» عدم التصديق المستلزم 
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حكم تارك الصلاة 


للطاعة» وهو حقيقة الإيمان» فإن الإيمان لیس مجرد التصديق» كما تقدم 
بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد). ثم خلص إلى القول: 

(ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركهاء ودعي إلى 
فعا على نرؤوس الملا» وهوايرى بار السيف على رآسه» .ويشه للق »+ 
وعصبت عيثاةء وقيل له: تصلى وإلا فتلناك! فيقول: اقثلوتى» ولا أصلى 
أبدًا! 

ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلمء يغسل » ويصلى 
عليه» ويدفن في مقابر المسلمين! وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان! 
إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل! أفلا يستحيي من هذا قوله من إنكاره تكفير من 
فيد كقره ا لكاتب والس وا شاف الصا .وال اركف 

وقد اكتفى المصنف بدليل واحد للقائلين بكفر تاركهاء وهو قوله لا : 
«بين العبد والشرك ترك الصلاةء فمن ترك الصلاة فقد كفر». ومثله قوله: 
«العَهْدُ الَذِي بيتتا وَبَينَهُمْ الصّلاةء فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كَفَرَا'"'. وذكر تأويل القائلين 
يعدم كفره بأن الترك بمعنى الجحود. 

وللقائلين بكفر تارك الصلاة أدلة أخرى» ذكر ابن القيم ّل عشرة أدلة 
من الكتاب» واثني عشر دليلا من السنةء ثم حكى الإجماع”". فمتها: 


و 


ر ر د 


- قوله تعالى: إن CE DERTE‏ متلا صلق 1 
َه عَفُوْرٌُ تَحِيْمٌ ل63 [التوبة: 5]» وإنما يخلى سبيل من آمن» وأما الحربي غير 
المؤمن» فلا يخلى سبيله» فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة فليس من 

رل الله شعالى : ون تاثا اکا الصكرة ا اکر يوقم فى 
(۷) الضنلكة وحكم تارکها» اد تيسير زعيتر » في المواضع التالية تباعًا : ( ص٦۱‏ › AE‏ 

0 


(؟) أخرجه أحمد رقم (۲۲۹۳۷)» والترمذي رقم (51571)» وابن ماجه رقم .)1١1/9(‏ 
(۳) الصلاة وحكم تاركهاء ت: تيسير زعيتر .)0١  ”9‏ 
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يسن چ [التوبة: »]١١‏ فمن لم يكن كذلك فليس أحَا لنا في الدين. 

اة قال قاكل :فما بال الوكاة؟ قاراب أن الركاة خصها' الحديف 
الطويل في وعيد مانعي الزكاة؛ وفيه: انم يَرَى سَبِيلَهُ ما إلَى الْجَنَّةِ وما إلى 
الا 

أن النبي وَل لما ذكر أئمة الجورء قال له أضبحانه» نا وشول الله 
قد بذ بِالسَّيْفٍِ؟ قَقَالَ مرةً: «لاء ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلدة"" > وقال ةة 
«لاء إلا أن د روا كَفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَان. فلما أجاب في 
مسألة واحدة بجوابين» فسر جوابه الأول بجوابه الثاني» ودل على أن عدم 
إقام الصلاة يعد كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. 

فترك الصلاة خطر عظيم» ومجازفة شديدة. ويترتب على الحكم بكفره 
أحكام دنيوية وأخروية: فينفسخ عقد نکاحه» وتسقط جميع ولاياته على أبنائه 
وبناته» ولا يرث ولا يورث» وإذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. ويوم القيامة يحشر مع فرعون» وهامان» 
وقازىڭ» وأبي بن خلف» ويكون في الدرك الأسفل من النار. 


© © © 


020 أخرجه مسلم رقم (A۷)‏ . 
02 أخرجه مسلم رقم (۱۸00). 
لهذا أخرجه البخاري رقم )۷*00( ومسلم رقم .)۱۸٤١(‏ 
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خلق أفعال العباد 


عورف هبر ب دف يه 
A FOS RS‏ 


خلق أفعال العباد 


قال المؤلف كأنْه : 

© (ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد: أنها 
مخلوقة لله تعالى؛ لا يمترون فيه» ولا يعدّون من أهل الهدى ودين 
الحق من ينكر هذا القول وينفيه). 

سڪع الح پس 

هذا شروع من المؤلف كأَنْهُ في الكلام على مسألة القدر. والإيمان 
بالقدر أحد أركان الإيمان» لا يتم الإيمان إلا به. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا 
بتحقيق أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء؛ جملة وتفصيلاء 
كليًًا وجزئيّاء ما كان من أفعاله» وما كان من أفعال عباده؛ فقد علم بعلمه 
القديم الذي لم يزل سبحانه متصمًا به» ولا يزال: ما کان» وما يكونء وما 
سوف يكونء وما لم يكن كيف لو كان يكون؛ من الآجال والأرزاق» 
والطاعات والمعاصى» لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
الشماواتك OE‏ والنصوص الدالة على علم الله E‏ 
شيء» أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله تعالى للمقادير في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي بي قال : «كَتَبَ الله مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقِ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَقه"''. وقد جمع الله 4 بين العلم والكتابة في آية 


= 


.)۲٦٥۳( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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واكام تقال ااي ا عَم ىت آنه بعكم ما في الكل 
في كىب [الحج: ]٠١‏ 

المرقية افا الآيماث بمشيقة الله النامةه .وقدرته انافاه قما شا الله 
كان وما لو يشا لم کن وآ کر فى ملكه ما ل رین ل مانم لما 
أعطى» ولا معطي لما 0 ولا راد لما قضى. قال سبحانه: «وومًا ساون أ 
أن ينه آله َب الْعْلَييت 469 [التكوير: 9؟]ء وقال: ولو شآ الله ما سما 
[الأنعام: ۱۳۷]» وقال: ولو سا أله ما اَل ألَذِينَ من بَحَدِهِم» [البقرة: 
۴ ]. وأمثال هذا كثير. 


المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء؛ ذواتهاء 
وصفاتهاء وحركاتهاء فالله الخالق وما سواه مخلوق. قال الله تعالى: اله 


آذآ ته ا دميو 


لی كل کی 4 ا 5 [الزمر: ؟5]» وقال: ولق كن قروو فاد 
قر 4O‏ [الفرقان: ۲ 

فلا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع: العلم» والكتابة» 
e‏ والخلق؛ فم فمن أخل e E‏ بالقدر. وقد كان 


ادن 6 


بع قَالَ: کان اه ا َانْطْلَْتُ أن 
وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حَاجَيْنِ - أو مُعْتَمِرَيْن - فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا 
مَنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله كله فَسَأَلْنَاهُ عَمّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِه قَوْفْقَ لَنَا 
عَبْدُ الله بن عْمَرَ بْن الْحَمَلَابٍ داجلا الْمَسْجِدَء فَاكْتَتَفتهُ أا وَصَاحِبِي؟ أَحَدُنَا عَنْ 
ابوه الخ عق ا تلاك أذ کے .تيك اقلخ ا ل 


بَا 


عَبْدِ الرَّحْمَنْء إِنْهُ قَدْ ظَهَرَ قبلَنَا اس يَفْرَؤونَ لمران وَيتَقَمَرُونَ الْعِلَْمَ» وَذَكَرَ مِنْ 
شاي انهم ا ا وان N‏ ال دا لفيك اولعف 
َأَخْيِرْهُمْ أ أني بررية مهم انهم بْرَآهُ مني وَالَّذِي يَْلِك به عبد الله بن عُمَرٌَ 


و أن لأَحَدِحِمْ يل أخدٍ دَعبَاء انمق ما قبل الله من حَتّى لقوق ار 


فك E ma oan‏ دان ترين بالل 
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وَمَلَائِكَِه وُه وَرُسْلِهِء وَالْيَوْم الآخرء وَتؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرّو!''). وهذا 
بورضم اام ا قرت عله البدعة الملعاء الكرها مو ا ای صقار 
الصحابة الكرام؛ كابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن 
الأسقع . 

وما ذكره المصنف كله يتعلق بالمرتبة الرابعة؛ وهي مرتبة الخلق» فقد 
كانت القدرية الأوائل» ثم من بعدهم المعتزلة» ينكرون خلق أفعال العباد» 
ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. فبَيِّن أن من قول أهل السنة والجماعة 
التي لا يختلفون فيهاء أن أكساب العباد مخلوقة لله. وقد دل على ذلك قوله 
تعالى * هلها ما کسبت وعَلتا ما ابت # [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال ابن القيم كدَنْهُ: (أما الكسب» فأصله في اللغة: الجمعء قاله 
الجوهري. قال: وهو طلب الرزق؛ يقال: كسبت شيئًا واكتسبته بمعنى» 
وكبيبية أعلن يراه «وكسيت الرجل هالا فكسيبه. وعدا میا جاء على تعلق 
تقعل : والكواسب: الجواوح.. وتكسّب: ‏ تكلف الکسپ. انعهى”". والكسب 
قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: عقد القلب وعزمه؛ كقوله تعالى: 
لا يوادم لله اللو ن آیسیکم ولك يواخم ها كلسيث فلوب»؛ أي: بما 
عزمتم عليه وقصدتموه. . 

الوجه الثاني من الكسب: كسب المال من التجارة؛ قال تعالى: 9يَاَيْهَا 
الى اموا را من یکت کد ديكا ا لك ين اسه الارن 
للتجارة» والثاني للزرع . 

والوجه الثالث من الكسب: السعي والعمل؛ كقوله تعالى: ل يُكَلّفُ 
ET‏ 7 6 تلك 6823 اكتيت 4ن فونه EO‏ 
4O NS‏ وقوله: «##وَدكر بيد أن سل لس يما کا وقوله: 
هيما كَسبت يريك [الشورى: ١۳]ء‏ فهذا كله للعمل. واختلف الناس في 


.)8( أخرجه مسلم: رقم‎ )١( 
(۳ »۲۱۲/۱( انظر: مختار الصحاح‎ )۲( 
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الكسب والاكتساب» هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ فقالت طائفة: 
معناهما واحد. قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» وهو صحيح عند 
أهل اللغة» ولا فرق بينهما. قال ذو الرمة: ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب. 

وقال آخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى 
كنيد له ر ولا ال كسيب لكوي" قال د 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 

قلت والاكتسات افعال» زهو يستدعى اهعثمامًا وتعثلة واجتهاذا: وأما 
ااب ارسي اين راذا کی کے جات القضر ل ل الها ا فيه اذى 
سعي» وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام) . 

فأكساب العباد: هو المعنى الثالث؛ أي: ما يقع من الإنسان من أعمال 
صالحات» أو ما يبدر منه من معاص ومنكرات. فكل ذلك مخلوق» قد سبق 
ند غلمه» .وکتایتهء 'وخرى به وخلقه ولبسن ماتا على الله تعالى 4 ا 
قضاه الله وقدره منذ الأزلء لكنه أخفاه عن عباده. ولا يجوز أن يقال: أن 
العبد يخلق فعل نفسه! فإن ذلك شرك في الربوبية؛ لأن الله خالق كل شيء. 
ولم ثبت أحذ من بني آدم حالما مم اللهء إلا الثنوية من المجوسء» الذين 
زغعوا أن للكون عبالقيخ 4 إله الدون يخلق الشين»: وإله الظلمة يخلق الشر: 
وعامة بني آدم مفطورون على أن الله تعالى هو الخالق» المالك» المدبرء 
وأنه له رب العالمين. 

والناس في باب أفعال العباد طرفان ووسط: 

الطرف الأول: القدرية النفاة: الذين غلوا في إثبات فعل العبد» حتى 
قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. وهم طبقتان: 

- القدرية الغلاة: أصحاب معبد الجهني» ثم غيلان الدمشقي: وقد 


)١(‏ في بعض النسخ: ولا يقال: أهله!ء وفي أخرى: ولا يقال: يكتسب» ولعل الصواب 
مجموعهما كما أثبتناء وكما دل عليه كلام الجوهري: كسبت أهلي خيرًا. 
(؟) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (؟/59/ - .)۷١١‏ 
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أنكروا مراتب القدر الأربعة» وقالوا: «الأمر أنف». وقد أجمع السلف على 
تكفيرهم . وربما انقرضت ا لشناعتهاء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «الواسطية»: (قَهَذَا الْقَدَرُ قَدْ گان ينره غْلَاةٌ الْقَدَريّةِ قَدِيمَاء وَمُنْكرهُ الْيَوْمَ 

ا 

- المعتزلة: فقد أثبتوا العلم والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وسموا 
ا عله اد قال ج الإسلام 7 «الواسطية»: (وَهَذْهِ ا من 
القثرة يكت يها غانة e E N‏ 

الطرف الثاني: الجبرية: الذين غلوا في إثبات فعل الرب» حتى سلبوا 
العبد فعله 500 وأنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الرب» وجعلوها 

وهم طبقتان: 

- الجبرية الغلاة: القائلون: «العبد مجبور على فعله»؛ كالريشة في مهب 
الريح» والقشة فوق ظهر الماء! وحركاته كحفيف الأشجارء وجريان الماء في 
اا هارا رة فى اللهرد الكريء رار غل صاب الأب الشرعي» كنا 
قال قائلهم : 
أضبيحت منشتعلا لما تشقان بى ففعلي كله طافات 

ولهم في ذلك طوام» ودواهٍ عظام. ويمثلهم غلاة الصوفية. 

- الأشاعرة: القائلون بنظرية «الكسب». وهو معنى لا يمت للمعاني 
القرآنية الثلاثة السابقة بصلة؛ بل هي نظرية كلامية اضطربت أقوال أصحابها 
في تعريفها وتقريبها للأفهام» على نحو عشرة أقوال» لعل من أمثلها قول 
الصاوي في شرح «جوهرة التوحيد»: (هو تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل. 
فإذا تعلقت قدرة العبد وإرادته بالفعل» فمن عظيم قدرة الله تعالى: إيجا 
الفعل عند قدرة العبدء لا بقدرته وإرادته! وذلك كقطع السكين مثلا؛ فإن 
القطع عند مرور السكين» لا بالسكين! فإنه يمكن تخلفه. فمقارنة قدرة العبد 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱٤۹/۳(‏ (؟) مجموع الفتاوى (9/ .)١9١‏ 
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ااه بجا الله غو المي بالكيري)"*.. ولأ ترق الفره أبعجي من 
التعريف أم من المثال! فإن ذلك يعني سلب جميع الذوات خصائصهاء 
وتأثيراتهاء وألوانهاء وطعومها التي أودعها الله فيها. وقد قيل: 
مما يقال ولا حقيقة عنده ‏ معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

الوسط: وهم أهل السنة والجماعة» فقد أثبتوا القدر السابق بمراتبه 
الأربعة» وأثبتوا للعبد مشيئة وفعلا حقيقيين مؤثرين» بهما يأتي» وبهما يذرء 
ويترتب عليهما الثواب والعقاب؛ كما قال تعالى: «إكاما من اع ولق () وَصَدَّنَ 
كنك © فتك يتنك © 116 نا ع کک © كله علق © ميد 
رى 469 [الليل: ه  .]٠١‏ ولا تعارض عندهم بين فعل العبد» وقدر الرب» 
فهي فعل العبد»ء ومفعول الرب. فإن أفعال العباد واقعة بقدره» مع مشيئتهم 
وكسبهم لها حقيقة. ل بسار سا 
«لمن س ییک ان مسقم © ونا تتا إلا أن بت آل َب العلييت ©4 
[التكوير: ۰۲۸ ۲۹]» فقد تضمنت هاتان الآيتان ثلاث حقائق: 

أحدها: إثبات مشيئةٍ للعباد: لقوله: ملس س منك . 

الثانية : إثبات أفعال للعباد: لقوله: أن َم ®©46. 

الفالفة: أن مشيعة' العباد داخلة تحت مشيقة الربة لقوله: جوا تتامو 
إلا أن يت آله رب العكييت ©4 . 

قال شيخ الإسلام ابن WEEE‏ تاغلو حَقِيقَةَ» وَاللَهُ خَالِقٌ 
أَفْعَالِهِمْ ؛ وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُوْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرّ وَالْمَاجِرُ وَالْمُصَلَّي الصاو لعا 
ُذْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ؛ وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَحَالِقُ قُدْرَتِهمْ وَإِرَادَتِهِمِ)”” 

وإذا قيل: هل العبد مسير أم مخير؟ فالجواب: العبد ميسر» وهي كلمة 
لا يقوم غيرها مقامها؛ قال تعالى: مير سى 63 وقال: سيره 
رى 40629 وقال نبيه كلا : : «اعْمَلُواء فل ميس د لما عن ندا 


24 


220 شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص59١2 .)١6٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (9/ .)١5١‏ 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحدیث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


مسألة الهدى والضلال 


عو( وره سرب س به 


مسألة الهدى والضلال 


قال المؤلف كانه : 


:© (ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه» ويضل من 

يشاء عنه» لا حجة لمن أضله الله عليهء ولا عذر له لديهء 
5 1 ا عه + TE‏ ور ر ا ہر ل سرت 2 م eS‏ 
قال الله كك : «إقل فلي الحجّة اللغة فلو شاء هد نكم جن 4 

س وم | سل موسا كريب > ٠.‏ مير عاص رج ١‏ ا 
[الأنعام: »]١49‏ وقال: #ولو شنا نفا كل نفیں هدنها وللکن حى 
مح عع ۴ 50 5 ب عور ا حبر ایی ين عتم ا 
القول مق [السجدة: ]١۳‏ الاية» وقال: وقد ذرأنا لجهئر كرا مى 
لحن واا [الأعراف: ۱۷۹] الآية) . 


اة اليتندق .والضلال هخ المساكل الكبار العى “يكور ذكرها فى 
القرآن. وهى أصل فى باب القدر. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يهدي 
من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله» وأن الله تعالى قسم العباد؛ كما 
قال: هر الى لق کر كار وین مون وله يما تمل ِد ©4 
[التغابن: 7]» وأنه سبق في علم الله من هم أهل الجنة» ومن هم أهل النار؛ 

E‏ ذه 2 س > تی اي کراس اسر ol‏ سر ني 
كما قال تعالى: لن الیب سبقت لهم يَنَا الحسئ اوک عا عدون ©4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


اَن 


ع أن اض أن زا م أضضاب ال عله ال ل أو غك اف 
تخجغان O A OE E E A‏ 


ا 5 2 2“ £ ت ر E rS 0 a‏ 
رَسول الله ي : «خذ مِنْ شاربك ثم أَقِرَّهُ حَتّى تلقاني؟)» قَالَ: بَلَىء ولكني 


و بر اا ا ر د و 6 لالض ا ل 2 f‏ 2 
سَمِعْت رَسُولَ الله 5 يَقول: ِن الله قَجَضَ بِيَمِينِهِ قبضة»› وَأَخْرَى باليّد 
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الأَخْرَىء وَثَالَ: هَذِهِ لِهَذِوِء وَهَذِوِ لِهَذِو وَلَا أبالي»» قلا أذري. في أي القبضتن 
0 . 

وليس فى هذا التقدير السابق حجة لأحد على معصية الله» فقد يتعلل 
بعض الناس ل ما دام الله قد قدر وقضى منذ الأزل أهل الجنة وأهل 
النار» فكيف يعذب بأمر قد قضاه؟ ولعمر الله» إنها لمحنة القدرية والجبرية على 
حدٌ سواء؛ فقد حملت القدرية على إنكار القدرء تنزيهًا لله عن الظلم» وحملت 
الجبرية على الغلو في القدرء تنزيهًا لله عن الجهل والعجزء زعموا! والواقع أن 
كل فريق وقع فيما فر منه الآخرء ولم يهتدٍ إلى الجمع بين القضيتين. 

امير السا أن الله تال در المقادي كما تفه بويع .وده 
ومشيئته» وخلقه» وأخفى عن خلقه القدرء وأظهر لهم الشرع» وقال: اعملوا! 
فمن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار. وأعطاهم من الأدوات» 
والقدرات» والآلات ما يتمكنون به من الفعل أو الترك. ولو عرض لأحدهم 
عارض من جهل أو مرض أو نسيان أو عجز أو خطأ لعذرهم ولم يؤاخذهم. 
ولو فعلوه بمحض إرادتهم» وسبق إصرارهم وعمدهم» ثم تابوا قبل توبتهم. 
فلم تبق حجة للخلق على الله بك . 

وقد شبه المشركون الأوائل بهذه الشبهة» واحتجوا بالقدر؛ كما حكى الله 


5 5 و 5 سل 2ح سوه ري ر صو را 22س رور ا سرس يس سم 
تعالى ذلك عدي : سَيفول النن افا لو شاه أنه ما اترا ول عامازنا و 


01011 


حَرَمَنَا ِن ىو [الأنعام: 148]: وصحيح أنه لو شاء الله ما أشركواء ولا 
آباؤهم» ولا حرموا من شيء»ء لكن هل لهم حجة بهذا القدر السابق على ما 
ارتكبوه وفعلوه؟ الجواب: كلاء فقد رد الله عليهم إثرها بثلاثة ردود قاطعة : 
- فقال: كلك كدب لين يمن له فسمى الله مقالتهم كنبا 
والكذب مخالفة الخبر للواقع. 
- ثم قال: حى دالوا بأحناًه» ولو كان لهم في القدر حجة ما 
أذاقهم الله بأسه؛ لأن الله حكم عدل مقسطء لا يظلم مثقال ذرة. 


)1 “كك ا خمد ط الرسالة »)۱۳٤/۲۹(‏ وهو حديث صحيح. 
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- ثم قال: یل حل ندم ين عر متترجة لنأ»؛ أي: هل اطلعه 
على كتابكم» ووجدتم في اللوح المحفوظ أنكم تشركون» وتحرمون» ففعلتم 
ما فعلتم بناء على علم سابق؟ فأخرجوه» وهاتوا برهانكم! 

لكن حقيقة الأمر: «إن تيوت إلا لطن وَإِن أ إلا عَرَصُونَ ©©» 
[الكحام 4. ولهذاء قال: فل فل اله الله فلو سا هدنک َمْعِن 
© [الأنعام: 144]؛ كما قال في الآية الأخرى: وقالا لو سَكَ أَليَممَنُ م 
دهم ما لم كيلك من عل لن هم إل رسو 47 [الزخرف: .]٠١‏ فالله ل 
الملك الرب المدبرء يحكم ما يشاء» ويقضي ما يريد» ونحن عبيده يفعل بنا 
ما يشاء» وليس لأحد حجة عليه. 


وربما عرض هذا الخاطر لصالحي المؤمنين» فلا غضاضة في السؤال» 
ودفع الشبهة» ورفع الإشكال. عَنْ عَلِيَ ليه قَالَ: كان السب كل في جَتَارَقٍ 
عر شيا فَجَعَلَ يحب په الأزهن: قَقَالَ: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كيت 
مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَفْعَدْهُ مِنَ الجنَّةهء كَالُوا: يا رَسُولَ اش أقلا نَتَكلُ عَلَى 
O EE‏ كان «اقكلوا فكل E‏ من كان ين 
أهْل السَّعَادَةٍ يسر لِعَمَل آهل السَّعَادَةٍ وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَمْل الشَقَاءِ فَييَسَرْ 
لِعَمَلٍ امل الحَقَاوَة. نم قرًا: 0 من أل و © َة إن ©4 


مما 


وبهذاء يتبين أنه لا حجة لهؤلاء المغالطينء الذي إذا قيل لهم: 
اتقوا الله» ودعوا ما أنتم فيه من المعاصي» قالوا: هذا أمر مكتوب» كل شيء 
بقدر! فيحتجون بقدر الله» على فعل المحرمات وترك الواجبات. فيقال لهم: 
لا حجة لكم في ذلك؛ لأنكم لم تعلموا أن هذا قد كتب عليكم» وقدر لكمء 
إلا بعد صدور الفعل منكم. ولو كنتم تعلمون مقاديركم قبل صدورها منكم 
لكنتم معذورين. 
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ثم إنهم في أمورهم الدنيوية لا يحتجون بالقدرء فلو قيل لأحدهم: | 
في بيتك» ولا تتعرض لطلب الرزق» فإن كان الله كتب لك رزقًا فسيأتيك ولو 
في قعر بيتك لقال: إليك عني! فتجده يخرج في الصباح الباكر في شدة 
البرد» أو في نحر الظهيرة في شدة الحرء يطلب رزقه» ويتذرع بالأسباب ولا 
يتكل على القدر. فيقال: كما تفعل الأسباب فى الأمور الدنيوية» فافعلها أيضًا 
في الأمور الدينية. فإن سلعة الله الجنة لا تنال - بعد رحمة الله إلا 
بعمل؛ قال تعالى: ويلك مله الى انرا يما كر قرت ©4 
[الزخرف: ۷۲]. 

فالواجب على العبد أن يعمل بطاعة الله» ويفعل ما يحبه الله ويرضاه» 
ويتجنب ما يسخطه ويأباه» ويحسن الظن بربه» ويعظم الطمع في فضلهء ولا 
يقنط من رحمته بناءً على سوء ظن وتخمين» وقول «ربما» و«لعل» و«قد» إلى 
آخر هذه الاحتمالات التي لا اه فالعقل والحزم أن يقبل الإنسان 
على أمر دينه» ويتوسل بجميع الوسائل الموصلة إلى رضا ربه» ولا يضيع 
عمره بالأوهام. 


© © © 
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مسألة الهدى والضلال 


سحيو SLL‏ وا يعد 


قال المؤلف يانه : 
8 (سبحانه» خلق الخلق بلا حاجة إليهم. فجعلهم فريقين: 


و ع 
یا 


فريقًا للنعيم فضلاء وفريقًا للجحيم عدلاء وجعل منهم غورٌ 


وو ار 7 


و وشا واا وقريبًا من رحمته وبع مولا سكل عا 


رر رور وور 


5 5 ع مو م رہ 2 
يفعل وهم علوت ©4 [الأنبياء:۲۳]» وقال: وألا له الاق وا 


سس سا مو بر مجر ص سلس 5 5 0 دس سس ٤رد‏ 
مارك اله رت الان @4 [الأعراف::5]» وقال يلك : کا بدا کم 
قد 


00 


ودود © فریقا هدَى وفرقًا 4 عم لصَّلْلة» [الأعراف: فى 18٠‏ 
وتال 5 ا نوم ش اکب اعات ۴۷ا قال اسن 
عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة)'. 
سيم الشترح وي 
قال تعالی: وما حلفت ی والإندى إلا جدود © ما ارد ميم ن رق 


و 0 7 و مر ر ا مول ۶ر 

وما ارد أن يُطعِمون (© إن أله هو الرزاق ذو الْْوّوَ ألْمَيِينُ ©6 [الذاريات: ٥١‏ - 
5 5 5 010 وو م سم _- م و رميو ور ەر مم او حي 

4 وقال تعالى: ایا الاس انتم الْفَْقَرَاء إلى آله وله هو لمن الْحَمِيد 


إن تَا دِبْكْمَ وَيِأْتِ لي جييدر © وما َلك عَلَ أله يمين © [فاطر: ٠١‏ - 
۷. فالله تعالى لا يستكثر بعباده من قلة» ولا يستعز بهم من ذلة؛ بل هو 
الغني الحميد. وإنما خلقهم لعبادته وتوحيده. وهو الرب المالك المدبرء لا 
يسال عما يفعل» ولا معقب لحکمه» يهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء 
بعدله» ولا يهلك عليه إلا هالك. لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منعء 
ولا راد لما قضى. فمن رضي بذلك وأخبت وارعوی» كان حرا بان يدخله 
الجنةاء .ومن أين واستكير : كان حقيقًا أن يدخله النار» وکل شيء عنده 
بمقدار. قد فرغ من العباد» وجرى بحكمه سابق الكتاب. قال تعالى: قل 


ا 2 


4 رو کے و لل 5 م ج 3 ا ا و ی ر ع جز 7-7 
إِنَّمَآ اس أن أعبد أله ولا أشرك يد لِه أدعوأ وليه ماب (©)4 [الرعد: .]١١‏ 


.)١59/8( تفسير الطبري‎ )١( 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


اس ايه 


روى عبد الله بن الإمام أحمدء قال: حَدَّئْنِي ابي نا مُوَمّلُّء نا حَمّادٌ؛ 


يَعْتِي : ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابو ج: جَعْمَرٍ الْخَظمِيُ» قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
وقڏ دَعَا غَيْلَانَ لِسَيْءٍ بَلَعَهُ في لمر تقال :+ رعق يا غرلدن > قا هذا الَنِي 
ااه سعدا دي ما لم 
ا 000 16 و ا 
ق e‏ ر 
يَاسين؟ قَالَ: نَعَمْء قَقَالَ: اقرا «ايس ©@ وران أك ©4 فََرَا « 
© لفن نكي 4©9 إلى قَوْلِهِ: ملقد حى الول عع 0 
© ال: قف كَيْف تَرَّى؟ قَالَ: كأني لَمْ OEE‏ 
الْمؤْمِنِينَ» قَالَ: زِذْء فَقَرَأ: إا جَمَلَا ن أعَتقهمٌ مكلا مَهِىَ إل الأَدْتَانِ فم 


د لد و ب I GF ES‏ 0 


قح (© وجلا من بن ايديم سا ومن َلَفِهِمْ سكا شيهم فم لا برو 
©4 قَالَ: قال عُمر كأله: فل: شيهم فم ا مير © وسوا ع 


> لوح 


درت 9 لر تدهم لا يوی 409. قَالَ: كيف تَرَى؟ قَالَ: كاي 4 أَقْرَأ 
واا و اك e TT‏ 


< > و 


e 


أبَدَاء قَالَ: اذْمَبْء كَلَمّا وَلَىء قَالَ: اللهُمَ إِنْ گان كَاذِبًا فِيمَا قَالَء كَأَذِقُهُ حر 
الساح» َالَ: قَلَمْ يَتَكَلَمْ رَمَنَ عُمَرَ که لما گان من بيد ن عبد امَك 
جَاءَ رَجَلَ لا يَهْتَمُ لِهَذَاء ر بطر ف تَكَلّمَ غَيَْانُ فلم ما ولي هِشَامْ انم 
ِلَب e‏ 
الأمر EN‏ أَقِلْنِيء فوا لذ غود قال: 

0 فَاتِحَةَ الْكَتَاب؟ قَالَ: EL‏ 2 1-10 إلى وميه 


السلويت © اَن لير © ميك بوم آلب © إيَاكَ نعبد ولاك 
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مسألة الهدى والضلال 


سيت 4O‏ قَالَ: قف! عَلَامَ اسْتَعَنكَةُ؟ عَلَى مو بيده 
Em LET‏ 
عله ابض 


© © © 


.)579/5( السنةء لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
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1 شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
0 أل 1 بيابح 


قال المؤلف كانه : 

e‏ اسان 0 4 ا م 
وهبء ony‏ قال : حدثنا e‏ هھ 
الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء 
ثم يكون علقة مثل ذلك., ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» فوالذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . 
وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»"''). 

8 (وأخبرنا أبو محمد المخلدي» أنبأنا أبو العباس السراج» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ هو ابن راهويه -» قال: أنبأنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وبا أن رسول الله كيد قال : 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنةء وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من 
أهل النار؛ فإذا كان عند موقه محوّل فعمل يعمل أهل الثارء قمات 
فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء وإنه لمكتوب في 
الكتاب أنه من أهل الجنة, فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل 8 
فمات فدخل الحنة»). 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۸٠۳۲)ء‏ ومسلم رقم (4)25155 قريبًا منه. واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه أحمد رقم (19595). 
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مسألة الهدى والضلال 


جع الح ولحل 

هذا حديث عظيم مشهور ثابت في الصحيحين» وهو حديث الصادق 
المصدوق» يخبر فيه النبي 5ة عن مراحل تخليق الجنين» وكتابة الملك 
لرزقه» وعمله» وأجله» وشقاوته أو سعادته. وهذا الذي يكتبه الملك مستنسخ 
عما في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى قد كتب في الذكر كل شيء» ثم فصل 
هذا الإجمال بحسب ما تقتضيه الأحوال؛ وهي أربعة تقديرات: 

١‏ التقدير العام: الذي في اللوح المحفوظ؛ قال تعالى: «إوَكلٌ شَيْءِ 
أَحَصَيْتَهُ ن إماو مين ©6 [يس: ؟١].‏ 

۲ - التقدير الجنيني: وهو ما يبعث به الملك إلى الجنين في بطن أمه. 

۳ - التقدير الحولي: وهو ما يقع ليلة القدر؛ كما قال تعالى: ##فبًا 
قرف كل أَمَرٍ حكر 46 [الدخان: 4]» فيكتب في ليلة القدر ما يقع في ذلك 
العام؛ من حياة وموت» وصحة ومرض» وعز وذل» إلى آخره. 

؛ - التقدير اليومي: الذي دل عليه قول الله تعالى: كل بور هر في أو ©4 
[الرحمن: ۲۹]. 

فهذه التقديرات التفصيلية لا تنافي ما في اللوح المحفوظ؛ بل هي 
مسو مله وكل تمن هذا الحديت: أن كل خد يدركه ما كنب عليه مل 
الأزلء ويختم له بما سبق في الكتاب. ونضرب لذلك مثالين: 

١‏ - كان من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل رَجُلَّ لا يَدَعُ لَّهُمْ شَادَةَ إلا انبَعَهَا 
يَضْرِيهًا بِسَيْفِوء قَقَالُوا: ما أَجِرَاً مِنَا الْيَوْمَ أَحَد كما أَجِرَأ قُلَانُء قَقَالَ 
رَسُولُ الله كِ: «أَمَا إِنّهُ مِنْ أَهْلٍ النَّارِاء فَقَالَ رَجُلٌَ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبهُ 
لقاع 013 تكوع تماق لكا رلك تق قاد و لانتو أن اكلم ان 
فَجْرِحَ الرَّجُلُ جرْحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَه فَوَضَعْ نَصْلَّ سَيْفِهِ بالأزض 
تاونق ا ا على شتفي تققل ا یالرل إلى 
رَسُولٍ الله ل فَقَالَ: أَشْهَدُ انك رَسُولُ اشء قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟4. قَالَ: الرّجَل 
الَّذِي ذَكَرْتَ اما انه ِن أَمْلِ الَارِء فَأَعْظمَ النَّاسنْ ذلك كَقُلْتُ: اتا لَكُمْ بى 


- 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


رجت في لبه حى جرح جرخا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعّ نَصْلَ 
سَيْفِ بِالأَرْضٍ وَدْبَابَهُ بَيْنّ ييه نم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فقتل تَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولٌ الله کا 
عِنْدَ دَلِكَ: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍِء وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ 
النَاِء وإ المَجُلَ لَيَعْمَلْ عَمَلَ أَهْلٍ النَارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ 
اة“ . 1 

۲ - رجل من الأنصار يقال له: أصيرم بني عبد الأشهلء فَلْمّا گان يَوْمُ 
قوع زنو نال له إلى أخيه دا لَه في الْإسْلام فَأَسْلَمَ ثم أَحَذَ سَيْمَكُ 
فَغْدَاء حَتَّى دحل في عُرْضٍ النَّاسِء فَقَائَلَ حَنَّى أَنْبَتَنْهُ الْجِرَاحَةُ. قَالَ: قَبَيْنَا 
رجا مِنْ بي عَبْدِ الأشهّلٍ يَلْتَمِسُونَ قَتَلَاهُمْ في الْمَعْرَكَةِء إا هُمْ بوء كَمَانُوا : 
رال إن هَذَا لَلْأْصَيْرِمُ ما جَاءَ به؟ لَقَدْ تَرَكَْاه وَإِنَّهُ لِمُنْكرٍ لِهَذَا الْحَدِيتَ 
قَسَأَلُوهُ ما جَاءَ بوء قَقَالُوا: ما جَاءَ بك يا عَمْرُو؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوِْيِكَء أَمْ رَعْبَة 
فِي الْإِسْلام؟ قَالَ: بَلْ رَعْبَةٌ في الإشلام» اتن E TIT‏ 


ا 


وو د ر 


أذ سَيْفِيه فَعَدَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله کا اتلك حى أَصَابَنِي ما 
8ل نيم أن عاك في اديه َذَكَرُوهٌ لِرَسُولٍ الله يل قَثَالَ: «إِنه لَمِنْ أهل 
الْجَنّا". حتى كان أبو هريرة يلغز: ما الرجل دخل الجنة لم يركع لله ركعة؛ 
يشير به إلى أصيرم بني عبد الأشهل . 

وأما حديث عائشة» فإنه حديث صحيح موافق لحديث ابن مسعود ويا 
في الدلالة على القدر السابق» وأن الأعمال بالخواتيم» وأنه سبحانه أعلم بمن 

وا هذه ا حاتت وان كانس قير لفق الوه تلنا» لكيه قل 
مارك بحماه غا الكوف والرجاء لوجت له عونا عن مك الله رطا 
في رحمة الله . وهكذا الإيمان» فإنه يقوم على الحب والخوف والرجاء. 


ضاق : 


.)١١7( أخرجه البخاري رقم (۲۸۹۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
O سيرة ابن غشام‎ 9( 
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مسألة الخير والشر 


عو[ وره سرعب درف فأ يه 


قال المؤلف يانه : 

© (ويشهد آهل السنة ويعتقدون: أن الخير والشرء والنفع 
والضرء بقضاء الله وقدره» لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد 
عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن 
ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن 
يضروه بما لم يقضه الله لم يقدرواء على ما ورد به خبر عبد الله بن 


عباس» عن النبى كيِتةِ. قال الله كك: «ؤوإن يمسسك أله بضر قلا 
صا“ 5 3 


ِف له إلا هر وليت بردك عير قلا راد لَفَضَلِو)ه [يونس: .)]٠١۷‏ 
ي ال € ا 
من أضول اغفاد آهل السبة والجماعة المتعلق باقن أن الخير والشر 


0 5 1 ر 0 رص س 2 
من الله لك يبتلي بهما عباده. قال الله تعالى: وتلوم لر وار ةي 
ےر سي بره 


5 8 7 ده 59 عر 5 م رط 
[الأنبياء: 30]. وقال تعالى: مون هم PHONE‏ يقولوا هذى من عند الله وان 


ف روي ٠‏ ررد وة ع 5 5 وم روك ر میا چ وی مويه ی و 
تصبهم سيكة يقولوا هذ مِنْ عندك فل كل من عند الله مال هؤلاءِ الْقَوم لا يكادون 
جيه مدلل خب 


يَفْقَهُونَ حَدِينَا 9)* [النساء: ۷۸]ء والحسنة والسيئة هنا ليستا الطاعات 
والمعاصي» كما توهم القدرية والمعتزلة؛ بل النعم والمصائب» فهي من حيث 
خلقها وتكوينها من عند الله. وأما من حيث وجود سبب وجودها فتابعة 
لسنن الله الكونية؛ من كون الإيمان والعمل الصالح سببًا للحياة الطيبة الحسنة 
بتوفيق الله» وكون الكفر والمعاصى سببًا للضلالة والشقاء. ولهذاء أتبعها 


5 07 از س > صم هيك ررم ور ساس 2 1 ن ا 2 


م 7 


رسو وگ باه سَهِيدَا 4€ [النساء: ۷۹]. 
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وخبر ابن عباس الذي أشار إليه المصنفء قوله كلِِ: «يَا عُلَامُ إِنّي 
غلك كَلِمَاتِء اخْمَظ الله يَحْمَظْكَء احْمَظٍ الله نَجِذهُ تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ 
قَاسْأَلٍ الله وَِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلمْ 0 الأَمَةَ مَةَ لَو اجِتَمَعَتٌ عَلَى اَن 
يَنْقَعُوكَ بسئيء لَمْ يَنْمَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ نَدْ كَتَبَهُ الله لكء وَلَو اتمنوا عَلَى أن 


علق ني 4 كع موقاو و كا ات صرف مو و 2 4م ار 05 
يَضْرُوكَ بِشَيْءٍء لم يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيّْكء رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفْتْ 
الصَّحْف)”"'؛ فالتفع والضرء والخير والشر من الله تعالى. 


وثمرة الإيمان بذلك» ما قال سبحانه: چا اساب من فة ف الأرض ولا 
ف اشک لا فى ڪي : ین نل أن اما إِنَّ للك عل اله َر © لكلا 
اسا عل ما اتک ول ترا نا پا ٤اتنڪم‏ وَل ل ب کل تال َر ©» 
[الحديد: ۲۲ء ۲۳]؛ آي کي ل 3 على فوات الدنياء ولا 
ابتلاء. وفى ايت E e‏ النبي 1 قال: احا لامر 
الْمُؤْمِنِء إن مر له بى دا لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنِ؛ إن أَصَابَتْهُ 07 
کک ا يه حبرا 14" . 
ويم كحال يعقوب ل حين فقد ابنه» ف و ي 17 
لْمْسَتَعَانُ» [يوسف: »]١8‏ ويقابل السراء بالشكر والثناءء كحال سليمان غجلا 
حين رأى عرش ملكة سبأ مستقرًا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه: اقل هذا من 
قل ون ا 414 وت کک وا ی ید ؤت کر و إن 12 
كه @4 السل: ١؛‏ ]. فيصبح ذلك في حقه كله خيرء وهذا لا يتأتى إلا 


أما غير المؤمن؛ فإنه إن أصابته سراء فرح فرّح أشر وبطر؛ كقارون 
الذي قال: هإِنّمَآ أ عل عر عِنيف» [القصص: ۷۸]ء وإن أصابته ضراء 


:) 4340 أخرجه الترمذي رقم (5515). 9 أخرعه مسل رف‎ )١( 
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أصابه السخط والضجرء واتهم ربه في کما وصف حال ا 
حو لاح 2R‏ قرع م ل س2 ماسوو و لظ م ساسا 


ون الاس من يعبل 72 عل حرف فن أصابيم 0 ر أطماث به وان ا فلنة انقاب 
ل وهو حير آلا واخ َلك هُرٌ لسرن الد 409 [الحج : 
فينبغي للمؤمن أن يعلم آنه لا يأتي بالحستات إلا الله ولا يدفع 


ڪان ي 


السات :الا الله » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» قال تعالى: #وإن يَمَْسَسَكَ 


اله بضر قلا كشت ETE‏ قلا راد لعَضَلِهء» [يونس: 


.1۷ 


© © © 
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5 

قال المؤلف يان : 

© (ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم - مع قولهم بأن الخير 
والشر من الله وبقضائه ‏ أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه 
تقض على الالقراد» فيقال: يا الق القردة والختازير» والكتافى 
والجعلان ‏ وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه -» وفي ذلك ورد 
قول رسول الله ية في دعاء الاستفتاح: تارك وَتَعَالَيتَ وَالشَرٌ 
ا 

:© (ومعناه ‏ والله اف والشر لبس هما يضاف إلبك إفرانا 
وقصداء حتى يقال لك فى المناداة: يا خالق الشر! ويا مقدر الشر! 
د وان كان هو الخالق رال ا جوا ب للل أهئات 
الخضر ## إرادة العجز إلى نفسهء فقال فيما أخبر الله عنه في 
رنه وا اا کت ی ينتار ف ار انث أذ يباك 
اكد لاء ولما ذكر الشير والير والرحية: أ ضاف ار اها 
إلى الله وك فقال: ##تاراد ريك أن بلغا اشدهما وَيَسْسَخْرينًا كَُهُمَ 


٣ 
a اساسا‎ 


يَحْمَدٌ صن ري [الكهف: ۸۲]. ولذلك» قال مخبرًا عن إبراهيم ل 
أنه قال: #اولذا مت فهر في @4 [الشعراء: ٠۸]؛‏ فأضاف 
المرض إلى نفسه» والشفاء إلى ربه» وإن كان الجميع منه). 
جع الح ولحل 
قله المسالة 'تثثمة أديبة للعسالة السابقة الدالة على أن الكين والشر 
من الله. فقد نبه المصنف ينه أنه لا يضاف إليه سبحانه» ما يوهم نقصًا 
بسبب إفراده بالإضافة؛ بخلاف ما خرج مخرج الاقتران والمقابلة» فلا يقال 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحدیث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


مسألة الخير والشر 


غلى سا المتاذاة والنداحاة: يا شالق الشرا ا عالق ال ايا غالق 
الحروب! يا شالق الذبات والضراضر والشتاسن: والقردة واليتتازير! وش ذلك 
مما لا يليق إفراده بالذكرء وإن كان الله خالق كل شيء؛ لما يوهمه ذلك من 
العيسة» والمذمةء تعالى الله عع ذلك علدا كا إن الل ف 
المذكورات لذاتهاء وإنما لمآلاتهاء فلا يسوغ أن تضاف إليه استقلالًا . فالله 
تعالى ‏ مثلا - خلق إبليس لا لذات إبليس» ولكن لما يترتب على خلق إبليس 
من الحكم والمصالح الغائية؛ فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفارء 
ولا الأبرار من الفجارء ولا قام سوق الجنة والنارء ولا عبد بالتوبة 
والاستغفارء ولا رفع علم الجهاد» ولا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ولا غرف الله بمعاتى أسمائه وصفاته من معاتى الجلال والكمال 
والجمال. 1 ۰ ٠‏ 

فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله تعالى في قدره» كما يحسن الظن به 
في شرعه» وينفي كل شائبة سوء ظَنْ ووهم فاسدٍء وأن يكون في طويته أن الله 
تعالى له المثل الأعلىء» فلا يظن بالله إلا خيرًاء ولهذاء قال إبراهيم ا 
لقومه: قا نکر برب لعن ©» [الصافات: 47]» وقال تعالى: ودر 
طَذكه الى طنش ریک أَرَدَسكر ا ين انسر ©» [فنصلت: ۲۳]» وفي 
الحديث القدسي : «أنَا عند ظَنٌّ عَبْدِي بي» لظن عَبْدِي ما شّاء)”' 

وقد ضرب المصنف يه ثلاثة أمثلة لعدم إضافة الشر إلى الله تعالى : 

أحدها : قول النبي ي في مناجاته لربه: اوَالدر لسن اليك أي : لا 
يسبب ولا يضاف إليك» ولم يقل : ليس من خلقك؛ كما تعبر القدرية. 

الثاني: أن الخضرء صاحب موسى ايلاء أضاف العيب إلى نفسه» 
فقال: ردت أن اما [الكهف: ۷۹]» ولم ينسبه إلى ربه» وأضاف الخير إلى 


ربه» فقال: #رَحَمَةٌ من يلك [الكهف: ۸۲]» فهذا من كمال الأدب مع الله 
تال 


.)۱٦١١۱١( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
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الثالث: ما ذكره الله من قول خليله إبراهيم ع : «#وإذا مضت فهو 
غبت (©4 [الشعراء: ٠۸]؛‏ فقد أضاف المرض إلى نفسهء والشفاء إلى ربهء 
وهذا يدلنا على وجوب التأدب مع الله تعالى في الألفاظ . 

ويمكن أن نضيف مثالين آخرين : 

الأول: قول فتى موسى ##: «وما أسَنْهُ إل لكين أن انك 
[الكهف: »]٦۳‏ فنسب إنساء ما أمر به إلى الشيطان» ولم يقل: وما أنسانيه 
إلا الله» مع أن كل شيء بقدر. 

الثاني: قول مؤمني الجن» رحمهم الله: وتا لا تدرئ أَسَرّ أَرِيدَ يسن في 
ناد ين ري نهنا 403 [الجن ١۲ا‏ فلما ذكروا الشر آتوا بالفعل 
الذي لم يسم فاعله: تَر ريد ولما ذكروا الرشد صرحوا بالاسم الظاهرء 
فقالوا: جوأ اراد پیم ريب دا ©{ . 


الارض آم 


© © © 
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إرادة الله 


ور رک سے دواد يه 


إرادة الله 


قال المؤلف كَنْهُ : 

8 (ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله ك مريد لجميع 
أعمال العباد؛ خيرها وشرهاء ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته» ولو شاء 
لجعل الناس أمة واحدة» ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس» 
فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه 4 وقدره وإرادته ومشيئته. 
أراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط 
الكفر والمعصية؛ قال الله وك : ان تَكْفرُوا قت اله عي ع وا 
ری لعبادو الكفرَ وإن نكرو َه ک4 و 

لمحب الح حلب 

تضمنت هذه القطعة من كلام المصنف هه إثبات مرتبة المشيئة» من 
مراتب الإيمان بالقدر؛ فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكنء لا يكون في 
ملكه ما لا يريد. فجميع أعمال العباد؛ من الطاعات والمعاصي» وسواهاء 
وافعة بمشبسه.. وذلك عتعقى الرتوبية.. كال تعالى : رر شه رك لكل انس 
د ود [هود: 1118 وقال: اوو ڪاه رک من ن فى الأرض ڪيم 
عاك و أراد بيدا الاين آذ لبس كل ما ات ا بكرن سو 
له» فقد يشاء ما لا يحب؛ كخلق إبليس» والكفر والفسوق والعصيان» وقد 
يحب ما لا يشاء؛ كإيمان الكافرء وطاعة العاصي. فلا تلازم بين المشيئة 
والمحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَأَمّا الدَّرَجَةُ الثَانِيَةٌ: قَهُوَ مَشِيكَةُ الل 
انفده وَقُْرَتهُ الشَّامِلَةُ وَهُوَ الْإيمَانُ بان مَا شَاءَ الله گان وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ يكن 


وَأنَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ ولا سُكُونٍ إلا بِمَشِيئةِ الله سْبْحَائَُ 
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لا يون فِي مُلکه إِلَّا ما يُرِيدُء وَأَنَّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَلَى گل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ مِنْ 
التؤخوداف والتكذوكاك. ‏ ا ی قن افیا فى ا 
حَالِقُهُ سُبْحَائَهُ لا خَالِقَ غَيْرُهُ ولا رَبّ سِوَاُء وَمَعَ ذَلِكَء قَقَدْ أَمَرَ الْعِبَاَ 
بِطَاعَيِهِ وَطَاعَةٍ رُسْلِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ 
وَالْمْحْسِيِينَ وَالْمُفْسِطِينَ» وَيَرْضَى عَنْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» وَلا 
يُحِب الْكَافِرِينَ» وَلَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ» ولا يَأْمُرُ بِالْمَحْشَاء وَلا 
يَرْضَى لِعِبَادِو الكُفْرَ وَلَا يحب الْقَسَاد)7". 

وسر الأمر: الفرق بين إرادة الله الكونية» وإرادة الله الشرعية» وذلك من 
وجوه: 

١-الكونية:‏ بمعنى (المشيئة)» والشرعية: بمعنى (المحبة). 

۳ الكونية: قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها. 
والشرعية : يحبها دومًا ويرضاها. 

٤‏ - الكونية: قد تكون مقصودة لذاتهاء وقد تكون مقصودة لمآلاتها. 
والشرعية: مقصودة دومًا لذاتها. 

ومن لم يفرق بين الإرادتين وقع في أمر مريج» وصار إلى أحد طرفي 
الضلالة؛ من القدرية أو الجبرية. ولا يتم الجمع بينهما إلا للمؤمن التقي. 


© © © 


.)۱٤۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عرو > 


عواقب العباد 


قال المؤلف يانه : 

€ (ويععقك ويشيد أضحات اعات أن هواب العياذ 
مبهمة؛ لا يدري أحد بم يُختم له» ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من 
أهل الجنة» ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن 
ذلك مغيب عنهمء لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان» ولذا 
يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله؛ أي: من المؤمنين الذين يختم لهم 
بخير إن شاء الله) . 

© (ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة؛ فإن 
الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة بذنوبهم التي 
اكتسبوهاء ولم يتوبوا منها؛ فإنهم يردون أخيرًا إلى الجنة» ولا يبقى 
أحد فى النار من المسلمين؛ فضلا من الله ومنة» ومن مات - والعياذ 
بال على ااك .قمرده إلى الناوا لأ رعا وله كرة لاب 
فيها منتهى) . 

ع الح وح 

العواقب المبهمة هي المجهولة» فلا يحكم أهل السنة والجماعة 
وأصحاب الحديث لمعين بجنة ولا نار؛ لأن ذلك غيب علمه عند الله يك . 
فالله 4 هو العليم وحده بما يختم للإنسان» إلا من شهد له النبي ئ أو 
عليه؛ لكن نقول من حيث الجملة: المسلمون فى الجنة». والكافرون فى النار. 
أما المعين» فلا نقطع له بجنة ولا نار إلا بدليل؛ اففرل» و 2 
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جح صب تي ااي ري 


النار؛ لأن الله تعالى قال: «إسیصل تاا دات هب © وآمرآثة. حال الطب 
(6 ف دعا جل قثن تكن 4060 [المسدة: ٢ا‏ كما تقول العشرةه 
المبشرون في الجنة؛ لورود الخبر بذلك» كما سيأتي. وأما ما سوى ذلك 
فلا ؛ لكننا نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين. 
وقال ابن أبي العز الحنفي كه : (وَلِلِسَلَفٍِ في الشَّهَادَةٍ ِالْجَنَه ثَلَانَهُ أقْوَالٍ : 
لغاهاء أن لا بنية للخو لا اا و ينق عن وین 
الْحتَفِيّهَء وَالْأوْرَاعِيٌ . ۰ 
وَالنَانِي: أنه يُشْهَدُ بِالْجَنَةِ لکل مُؤْمِن جَاءَ فيه النّضصُّء وَهَذَا قَوْلُ گثير مِنَ 
الْعُلَمَاءِ وَأَهْل الْحَدِيتَ. 1 1 
وَالثَالِتُ : ته يُشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِهَؤُلَاءِ وَلِمَنْ شَهِدَ لَه الْمُؤْمُِونَ؛ كما فِي 
الصَّحِيِحَيْن: أنه مُرّ بجِتَارَة كَأَنْئَوَا عَلَيْهَا بِحَيْرء فَقَالَ النَبِيْ بل : «وَجَبَثْف 
ومر بأَخرَى» فاي عَلَيْهَا بسر فَقَالَ: «وَجَبَتثْ». وَفِي رِوَايَةِ كرا «وَجَبَتثْ) 
داك مراك ا غم : كا رشول ال عا .وعتت؟ فثال وشول الله عل 


ص 6 وو وو o‏ .فق 1ك عه 2 و واوو عمو ماع هه چ تو 
«هذا انيم عليه خيرًا وَجَبَت له الجنة. وهذا النيدم عليه شرًا وَجَبَت له النار» 


4. 


۹ أ ل » ًه ع 4 ان د يب {o4 f‏ °6 سكس 
نتم شهداء الله فِي الأرض». وقال 4: «توشكون أنْ تعْلمَوا آهل الجَنةٍ مِنْ 


اهل الثّاراء كَالُوا : بم يَا وَسُوَلَ ا فال «بالتتاء الحسن وَالَتَاءِ السَّيّى). 


خر أن ذَلِكَ مِمّا يُعْلَمُ به أَهْلْ الْجَنَهِ وَأَهْلُ النَّارِ)”" . 

أما الشهادة بالوصف. لا بالعين» فلا خلاف فيها. فيشهد آهل السنة 
لمن مات على الإسلام والتوحيد بالجنة؛ إما مباشرة دون عذاب» وإما بعد 
عذاب مؤقتء كما تقدم» ومآلهم إلى الجنة. ومن مات على الكفرء فيشهد 
عليهم بالنار» ويعامل آحادهم معاملة الكفارء ويقال: كل كافر في النار. 

ومما يتصل بهذه المسألة» مسألة «الاستثناء فى الإيمان»» وقول المرء: 
«أنا مؤمن إن شاء الله». فقد اختلف الناس فيهاء واا مآخذهم : 


.)٥۳۸/۲( شرح الطحاوية» ت: الأرناؤوط‎ )١( 
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عواقب العباد 


- فمذهب السلف: وجوب الاستثناء في الإيمان» ومآخذهم في ذلك 
متعددة : 

- خوف تزكية النفس بادعاء الإيمان والتقوى»ء وقد قال تعالى: #قلا 
تركو اشک هو ار بس ات © [النجم: ۲ 

- عدم استكمال خصال الإيمان المطلق الكامل؛ من فعل الواجبات 
والمستحبات والمروءات» وترك المحرمات والمكروهات وخوارم المروءات. 

- عدم العلم بالعاقبة» وخواتيم الأعمال. وهذا المأخذ ليس كمأخذ 
الكلابية والأشاعرة بالتعليل بالموافاة» كما سيأتي. 

ومذهب المرجئة: تحريم الاستكتاء فش الإيمان» وذلك بناءً على 
أصلهم في حقيقة الإيمان» وأنه التصديق. والتصديق إما أن يوجد أو يعدم. 
فالاستثناء فيه نوع من الشك» والإيمان يشترط فيه الجزم . 

- مذهب الكلابية والأشاعرة: وجوب الاستثناء» لكن باعتبار «الموافاة» . 
قال ابن أبي العز ككأَنه: (أَمَّا مَنْ يُوجِبْهُ قَلَهُمْ مَأَحَذَانِ: أَحَدُّهُمَا: أن الْإيمَانَ 
هو مَا مَاتَ الْإِنْسَانَ عَلَيْه وَالْإِنْسَانُ إِنَّمَا يَكُونْ عِنْدَ الله مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا بِاتِبَارٍ 
لْمُوَافَاةِ وَمَا سَبَقَ فِي عِلم الله أَنَهُ يون عَلَيْهء وما قَبْلَ ذلك لا عِبْرَةٌ به؛ 
قَانُوا : وَالْوِيمَانَ الذي ب يَتَعَقَبهُ الْكفْرُ فَيَمُوتُ صَاحِبهُ كَافِرًا: لَيْسَ بِإِيمَانِ؛ 
کالصلاة الي اا صَاحِبّهًا قَبْلَ الْكمَالِء وَالصَّيَام الي يُفْطرٌ صَاحِبْهُ قبل 
الْغُرُوبِء وَهَذَا مَأځڏ كثير مِنّ الْكُلَّابيِّ وَغَيْرهِمْء وَعِنْدَ مَؤْلَاءِ أ 
الْأرَلِ مَنْ گان كَافرًا إِذّا عَلِمَ مِنْهُ اه يَمُوتُ مُؤْهنَاء فَالصَّحَابَةٌ ما زَالُوا مَحْبُوبِينَ 
قبل امهم وَإِبْلِيسُ وَمَن ارد عَنْ ديه ما زَّالَ الله يُبْخِضْهُ وَإِنْ گان لم يمر 
ذاو 118 ترك القلفيه 13 كان تقار ووذ عن E‏ يق TE‏ 
إِيمَانِه» وهر فاس فَإِنَ الله الى قَالَ: ;6 إن کسر ا 21 ن ب شک 
أله كه [آلِ عِمْرَانَ: ا[ - 0 يُحِبّهُمْ إن ا الرََسُولَ قَانْبَاعٌ الرَسُولٍ 
N RK‏ وذ ا 


ن الله يحب فى 


ا 3 


عن ارط وَغَيْرٌ ذلك م ى الأول 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


| 


الْمَأْحَذْ الثَّانِي: أن الْإيمَانَ الْمُظْلَقٌ يضمن فل ما مر الله به عَيَدَهُ كله 
رك عا نَهَاهُ غه كُلوء قدا قال الرجل: أي ممن بهذا الاغتبار» فَقَدْ شه 
اوا صن َ الْأَبْرَارٍ الْمْتَّقِينَ الْقَائِمِينَ بجَمِيع مَا a‏ 
علد فيكون من أَؤَلِياء الله الْمَرِينَ ! وَعَذَا مَعَّ تَْكِيّةِ الِْنْسَانِ لِتَفْسِه؛ e‏ 
هَذِهِ الشَّهَادَةُ صَحِيِحَة» لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ بِالْجَنِّ إنْ مَاتَ عَلَى هَدِهٍ 


١ 


الْحَالٍ. ركذا كه اة اسلف الَّذِينَ اا لون وَإِنْ وروا ترك 
الاسْيْنَاءِء بِمَعْنّى آخَرَءِ كمَا سَتَذّكُرُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . وَيَحْتَجُونَ أَيْضًا بِجَوَازِ 
الاسْيئتاء فیا لا شك فيه؛ گما قال تَعَالَى : ودن السجد عم إن شه أنه 
ءاميت € [الْمَمْح: ۷. وَقَالَ يي جِينَ وَقَفَ على الْمَقَابر : «وَإِنَا ِن شاء الله 
بک لَاحِقُونَ). وَقَالَ أيُضًا: ني لِأَرْجُو أَنْ أكون أحْشَاكُم لله). وَنَطَائِرٌ 
0 
فالصحيح في هذا التفصيل : 
- فإن كان الحامل له على الاستثناء: الشك والترددء فهو محرم؛ 
لوجوب الجزم في أصل الإيمان» المقابل للكفرء كما أمر الله نبيه والمؤمنين 
بذلك دون استثناء: #إقُلَ ءَامَكَا بالل [آل عمران: 84]ء افولا ءَامَكَا باه 
[البقرة: »]١5‏ وأمثالها. 

-.وإن كان الحامل له الاستقناء خوف تزكية النفسء .واذغاء الإيمان 
المطلق» والنظر إلى العاقبة والخواتيم» فذلك واجب. 

د وإث "كان الحامل غليه التعلق بالمشيقة» والتعليل هاء والتيرك بذكرهاء 


ع 


فهو جائز. 


هَذَا) 


© © © 


.)445 ء٤٩4٥‎ /۲( شرح الطحاوية» ت: الأرناؤوط‎ )١( 
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قال المؤلف يانه : 

8 (فأما الذين شهد لهم رسول الله يه من أصحابه بأعيانهم 
بأنهم من أهل الجنة» فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك؛ 
تصديقا منهم للرسول بي فيما ذكره» ووعده لهم؛ فإنه ية لم يشهد 
لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله ييه على ما 
شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله ويق: عدم أَلْمَيْبِ ملا بظهر عل 
تيك ذا إ5 من أَرَتَضَئ من رَسُولٍ» [الجن: 0357 ۲۷]. 

8# (وقد بشر بيه عشرة من أصحابه بالجنة» وهم: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان. وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد» وسعید» اوغ بن الجراح). 

(E‏ الك قال ابت بن قبس يق شماس : «إنه من اهل 
الجنة». قال أنس بن مالك : فلقد كان يمشى بين أظهرناء ونحن 
نقول: إن من أعل الجن ٠‏ 

سڪع الح پس 

ما أعظم هذه البشارة! هنيئًا لهم» لله درهم» ما أعظم فضلهم وحظهم! 
فقد قَالَ رول الله يكل: «أبُو بكر فِي الجن وَعْمَرُ فِي الجن وَعْْمَانُ في 
الجن وَعَلِي في الجن وَطَلْحَةُ في الجن وَالرْبَيْرُ في الجن وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن 


.)١١9( ومسلم رقم‎ »)۳٦۱۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


عَوْفٍ في الجَنَّةِ وَسَعْدٌ في الجَنَّةِ وَسَعِيِدٌ في الجَنّة وَأبُو عُبَيْدَةَ بْنْ الجَرّاح في 
الحو . 1 

وبشر ثابت بن قيس بن شماس ؤَيإنهء فقد كان خطيب رسول الله كَل 
ومن شأن الخطيب أن يرفع صوته»ء فإذا قدم على النبي بيه وفد واختطبواء 
أمره النبي ييه فخطب؛ لفصاحته وبيانه» وجهورية صوته. فلما نزل قول الله 
تعالى: «إياما الیب مَأ لا عا اصوتکہ وق صَوْتٍ لبي ولا هروا له بالمَوَل 
کجھر سم عض أن تبط عمل وَاَثْرٌ لا شود 463 [الحجرات: ؟]ء 
أغلق عليه بابه» وقال: أنا أرفع صوتي عند رسول الله ياء قد حبط عملي! 
وبقي حزيئًا كثيبًا . فلما افتقده النبي بيا سأل عنه فأخبر بخبره» فقال: «بل 
يعيش حميدًا ويموت شهيدًا ويدخل الجنة» فلذلك» قال أنس وليه : «فلقد 
كان يمشي بين أظهرناء ونحن نقول: إنه من أهل الجنة». 

وهناك سواهم؛ كبلال» وآل ياسرء وعبد الله بن سلام» رضوان الله 
عليهم» أخبر النبي 4 أنهم يدخلون الجنة» في أخبار محفوظة. فكل من شهد 
له النبي كل بالجنة فإنا نشهد له. 


© © © 


.)۱٦۷١( وأحمد رقم‎ »)۳۷٤۷( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
.)۲۷۹/۲۲( تفسير الطبري‎ )۲( 
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فضل الصحابة وخلافتهم . الكلة| ' 3 
م طم 
عوزل ود هاج .جب (INO‏ يه 
AFOSR‏ 
فضل الصحابة وخلافتهم 


قال المؤلف 5أنه : 


© (ويشهدون ويعتقدون: أن أفضل أصحاب رسول الله وك 
أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأنهم الخلفاء الراشدون 
الذين ذكر رسول الله وه 
جمهان عن سفينة -: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 

8 (وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على 
ما أخبر عنه الرسول 86) . 

حع الح وپ 

الصحابة: جمع صحابي» وهو من لقي النبي بي في حياته مؤمنًا بى 
ومات على ذلك. وهم جم غفير» يفضل بعضهم بعصًاء كما أن أنبياء الله 

وقد قرر المصنف ا مسألتين : 

إحداهما: مسألة الفضل: فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. ولا يختلفون في 
تقديم أبي بكر ثم عمر» لكن وقع خلاف في المفاضلة بين علي وعثمان؛ فمنهم 
من قدَّم عثمان على علي» ومنهم من قدم عليًا على عثمان» ومنهم من توقف. 
وقد استقر أمر أهل السنة والجماعة على ما قرره المصنف» وأن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة. وليس الخلاف في ذلك مما يضلل به المخالف. 


5 خلافتهم بقوله ‏ فيما رواه سعيد بن 
4 


(۱) أخرجه أحمد رقم »)5١1919(‏ وأبو داود رقم (5555). 
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٠‏ " شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الثانية: مسألة الخلافة: فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد 
رسول الله َكِهِ: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . ولم يتنازع أهل السنة 
والجماعة في خلافة أي من هؤلاء الأربعة؛ بل هم مجمعون على الترتيب 
الذي وقع تاريخيًا . ومن خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله. 
وخلافتهم الراشدة ثابتة بقول النبي 4: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». 
وقد فسرها سفينة بء فقال: «أَنْسِك لأبي بكر سَنَتَيْنْء وَلِعْمَرَ عَشْرَاء 
وقول المصنف: (وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض)» 
إشارة إلى الحديت المروي: ١ة‏ الله كك بدا هذا الأمر تَبوَةٌ وَيَحْمَةٌء وَكانئًا 
اة وَرَحْمَةَ وَكَائنَا مُلكَا عَضُوضّاء وَكَاتِئًا عَنْوَةَ وَجَبْرِيَةَ وَكَسَادًا في الأرْض؛ 
َسْتَحِلُونَ الفُرُوجَ وَالْخْمُورَ وَالْحَرِيرَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكء وَيُْرَقُونَ أَبَدَاء حَنّى 
يلوا ال . وفيه ضعف» وأوله ثابت بحديث سفينة» وما بعده وقع زمن بني 


أمية والعباس› وفي آخره نكارة. 


© © © 


(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي رقم »)5١5(‏ وأبو يعلى الموصلي رقم (877)» والطبراني 
في الكبير رقم .)۳١۷(‏ 
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rame ELL) e‏ صوص ) يه 
SE‏ .هررم به ع٠‏ ے 
NDT‏ 


قال المؤلف يان : 

© (ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر ونه بعد وفاة 
ررك ا ا ا ار الات ر افاي ع ورا 0 ر 
رسول الله ية لديننا؛ فرضيناه لدنيانا»؛ يعنى: أنه استخلفه فى إقامة 
الصلوات المفروضات الان م عرضيه روعي الان د ا 
خليفة للرسول الله يه في أمور دنياناء وقولهم : «قدمك رسول الله كيا 
فمن ذا الذي يؤخرك؟!»» أرادوا أنه قدمك في الصلاة بنا أيام مرضهء 
فصلينا وراءك بأمرهء فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟) . 

8 (وكان رسول الله بيه يتكلم في شأن أبي بكر في حال 
حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده. فلذلك» 
اتفقوا عليه واجتمعواء فانتفعوا بمكانه والله. وارتفعوا به وارتفقواء 
حتى قال أبو هريرة ويه : والله الذي لا إله إلا هو! لولا أن أبا بكر 
استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة! قام بحجة 
صحة قوله» فصدقوه فيه» وأقروا به" ). 

جع الح وپ 

لا يختلف أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله ية صاحبه في 

الغار؛ أبو بكر الصديق #نِهء الذي خلد الله ذكره في القرآن بقوله: لإ هما 


.)۷٤ »۷۳( انظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي‎ )١( 
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كول و ا مما [العوبة: »]٤١‏ وكان 
ول من آله به اجن ركاه ولي E E‏ > حتى قال النبي ل : «إِنَّ 
َمَنّ النّاسِ عَلَّىَ فِي صُحُْبَيِهِ وَمَالِهِ بُو بكر . وكان النبي ية يحبه محبة 
خاصة» وإذا وقع بينه وبني أحد شيء قال : مَل اَم ل ا 

وقد ثبتت خلافة أبي بكر الصديق نه بالنص الخفيء والإيماء 
اا وا الا له قن ا ي افا وقد اسل ال 
عل ثبوت خلافته بمبايعتهم إياه استدلالا باستخلاف النبي بي إياه في الصلاة 
أيام مرضه» وتقديمه على من سواه. 

ماص تت الرااس رتراك حي مالقا 
عل ES‏ ال لي رَسول الله ڳل في مَرَضه: القَد مَمَمْت ا 
ردت - أن أَزْسِلَ إِلَى أبي بكر وَائيِِ وَأعْهَدَء أن لاال ن 
SS‏ ا الله وَيَدَْعْ المُؤْيِنُونَ ‏ أز: : يدقع اوا 
الان » وفي رواية: «اذعي لِي أبَا بكر أَبَاكِء وَأَحَاكِ حَنى أكنْبَ كِتَابَاء 
ای لاق آن بتمتى ممن وَيَقُولَ كاله آنا أؤلى» وتابى الله انايو إل آنا 
ہک ؛ ج عدها ابن حزم اه نصا جليًا . راتت امرأة التي کا كَأَمَرَهَا أَنْ 
جع إِلَيو قَالَتٌ: اراک إن جنث وَلَمْ أجذك؟ انها تَر ا قال عله : 
«إنْ لَمْ تجديني تأي أبَا بكر كما رأى النبي ية رؤى منامية» ففسرها بما 
يدل على أن الخليفة بعده أبا بكر. فلما توفي رسول الله بلي اجتمع الأنصار 
في سقيفة بني ساعدة» وخرج إليهم أبو بكر» وعمرء وعبد الرحمن بن عوف»› 
وتراجعوا في أمر الخلافة» فاجتمع الأمر على بيعة أبي بكر» فبايعه الصحابة 
الذين في السقيفة» ثم بايعه بقيتهم في المسجد. وكان ينادى بخليفة رسول الله. 


.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري رقم (555)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (4140). (۳) أخرجه البخاري رقم (05355). 
€3 أخرجه مسلم رقم (AV)‏ . 

(۵) أخرجه البخاري رقم (2)7559 ومسلم رقم (5985). 
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عو [ورهجسل...ب دف ا | به 


قال المؤلف يان : 

© (ثم خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه؛ 
باستخلاف أبى بكر وليه إياه» واتفاق الصحابة عليه بعده» وإنجاز الله 
سبحانه 5 بمکانه ف إعلاء الإسلام وإعظام شأنه 5 وعدّه). 

لا يختلف أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد أبي بكر الصديق» وصيه 
الفاروق عمر بن الخطاب وء وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. وقد ثبتت 
خلافته باستخلاف أبى بكر الصديق ونه إياه» وبيعة المسلمين له. وقد استدل 
المصنف على صحة خلافته بتحقيق وعد الله للمؤمنين بالتمكين في زمنه. قال 


تعالى : اود له ال اموا منك وعيو للحت تهر في الْأَرضِ كما 
أنتخلت اليرت ين بهم ویک هم دِيم ليف ارت همم لبم ينا بد 


وہ ےر 


خوفِهم أمَنا يعبدوتنی لا کوت 5 سا 4 [النور: ١٠]؛‏ فأعز الله الإسلام» حتى 


فتحت بلاد الشام والعراق وفارس» ومصر وإفريقية» في خلافته. وقد وصف 
النبي ية ذلك برؤيا رآهاء فقال: «أَرِيتُ في المَتام اني أَنْرعٌ بدَلُو بَكْرَةٍ عَلَى 
عُمَرْ بْنُ الخَطَابٍ فَاسْتَحَالَتْ عَرْبَاء فلم أرَ عَبْقَريًا يَفْرِي فَرِيّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسْ 
وَضَرَبُوا بعطّن"''2 يشيد بخلافته ويشير إلى ما جرى فيها من الفتوح» وتدوين 
الذراويي» وتتصير الأفصان» وريت أركاة الإا فقي زمه وفعت 


عد 


.)۲۳۹۳( أخرجه البخاري رقم (۳۹۸۲)» ومسلم رقم‎ )١( 
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المعارك الفاصلة؛ كاليرموك» والقادسية» ونهاوند» وذات الصواري» وغيرها 
من الفتوح التي فتح الله بها البلاد» ودخل الناس في دين الله أفوابًا. وكان 
شديد الحرض والحدت على المسلمين: ختى راه عفسان وله مرة فى تحر 
الظهيرة يزول به السراب» فلما أقبل قال: يا أمير المؤمنين» ما أخرجك في 
هذا الحرء قال يعيبر من إل الصداقة تت فذعيت أطليهنا»: ختشيت أن 
يسألني الله عنها. قال: قد أتعبت من بعدك. وقال: لو أعلم أن دابة عثرت 
بأرفن العراق». لظتدت أن الله سائلي عنها؛ لم لم اسو لها الطريق؟ 
وسيرته ينه حافلة عطرة» حتى قالت عائشة وتا : طيبوا مجالسكم بذكر عمر. 


© © © 
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وولف هبر .دف يه 
AFOSR‏ 


قال المؤلف نه : 

© (ثم خلافة عثمان وله بإجماع أهل الشورى» وإجماع 

لا يختلف أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب» ذو 
النورين عثمان بن عفان ويا . زوّجه النبي بي ابنته رقية» فلما ماتت زوّجه 
ابنته أم كلثوم. وكانت خلافته امتدادًا للفتوحات الإسلامية» وكثر فيها الخير 
والغنائم. ثم شغب عليه الخوارج» وحرضوا عليه السفهاء» وحصروه في بيته » 
حتى تسوروا عليه وقتلوه صابرًا محتسبًا يقرأ في المصحف الذي جمعه 
للمسلمين» رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد ثبتت خلافته باختيار أهل الشورى من بقية العشرة المبشرين» الذين 
عهد إليهم عمر أمر الخلافة» فانتهى الأمر إلى مبايعتهم لعثمان» ثم بايعه 


© © © 
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عو( ورهعهس لب طوف دا يه 


قال المؤلف كّنْهُ : 

8 (ثم خلافة علي ذَنه؛ ببيعة الصحابة إياه» حين عرفه وراه 
كل منهم نه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة» ولم 
يستجيزوا عصيانه وخلافه). 

ع الح وسح 

لا يختلف أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد عثمان بن عفان» علي بن 
أبي طالب وا. وهو ابن عم رسول الله ياء وزوج ابنته فاطمة وِْبَاء وأول 
من امن به من الصبيان. 

وقد ثبتت خلافته ببيعة المهاجرين والأنصار فى مسجد رسول الله عل 
بعد مقتل عثمان. إلا إن عهده ونه جرت فيه لدو كيار كوقعة الجمل» 
وصفين. وقد شرفه الله تعالى بقتال الخوارج» فقاتلهم وقتلهم في النهروان» 
وتحقق له وصف النبي كَلِ: «يَفْثُلُهُمْ أَدنَى الطَّائِمَتَيْنِ إِلَى الح" فكان 
شهادة وعلامة أن عليًا وْينهء أدنى إلى الحق ممن خرج وبغى عليه. 


© © © 


.)1١55( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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SS Sas 


قال المؤلف يان : 

8 (فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين» الذين نصر الله بهم 
ورفع في أيامهم للحق الأعلام» ونوّر بضيائهم ونورهم وبهائهم 
الظلام» وحقق E‏ وعده السابق في قوله كك : وعد اله الزن 


و ديحت سيهر في الس حكنَا اتخ 


E tT 
. وفي قوله : ادا عل الگتار&‎ ٠» خوفِهم اا [النور: 5ه] الآية»‎ 

8 فمن أحبهمء وتولاهمء ودعا لهمء ورعى حقهمء وعرف 
فاز في ومن e‏ ما 
الهالكين . قال رسول الله : دلا 5 اصحای؛ فمن سبهم فاه 
لعنة 0 0 وقال: لمن 0 »> فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم. 
فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن سبهم فعليه 

0" 002 i, 
. © لعنة اللّه)‎ 


کج الح وپ 
أصحاب رسول الله ية صفوة الله من خلقه. ساراس الله لصحبة نبيه 
عن علم وحكمة» وهم النزاع من القبائل والأمم؛ ففيهم أبو بكر العربي» 
وصهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي. ء عن عبد الله بن مسعود 


)١(‏ صدر هذا الحديث متفق عليه» كما سيأتي» وآخره أخرجه الطبراني في الأوسط 


والكبير» وار بن أبي عاصم» والبزار» وحسنه الألباني . 
(۲) أخرجه أحمد رقم »)١5801(‏ والترمذي رقم (2)7857 وضعفه الألباني. 
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قال: إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد وين خير قلوب العباد» 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على 
ديت قفا رائ المسلفون حسنا فهو عند الله حسم » وما راوا سيا فيو هند الله 
a‏ وقال E‏ لاتق قان O‏ يمل كذ مات: مه ا 
FR‏ كانوا لخن كه الأَمَّو EET‏ وائلها كنا 
قوم اختارهم الله لِصحبة بيه ونمل دينه» فَتَشَبَهُوا بِأَخْلاقِهِمْ 0 
5 عر عم (۳ 
فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْي کک وروي e‏ البصري 


0 بحاي لس‎ r 


الكار راء 7 / 5 ا سيد يبتغون فضلا من 


58 م وړو All‏ ررر ru‏ كمه جح ساسا ad r‏ 
من ر الخو دلِكَ م ف الور 0 8 لحيل كنج أخرح کد فارره, 
ی الوا د 2 وح سه ر رر م وا س و 
التتط E‏ مولن مت لزع ل لبغيظ بم الكفار وعد أله الذي ع 


ا الات متك نف ولس عولينا ©4 [الفتح: ۲۹]» وقال: «والسيفو 
لار م لمن رالاصار الي اوشم اخسن رن اله عَم 0 8 
و كم + جتن ترد OE‏ ار خَدنِيينَ فا 6 ذلك الور لْعَظِيم @4 
[التوبة: »]٠٠١‏ وذكر أطباقهم في سورة الحشر فقال: «القراء ألمب لذن 
أذ م اصق چ ور ا ر ھر وو و ا 


رجا من وريم لور يتغون فضلا من اللو وَرِصُونًا وينصرون الله اول وك 
شم ألصَيِفونَ © ولد 0 لاد وَالْإِيِمُنَ من لِه 6 من هَاجْرَ ا 3 
جدود 5 شور ا كم وو وبَؤْيْرُونَ عل اش ولو كن 38 حاف 


ود مه 


ق شح نفسو اولك هد الل المد ليرد ©4 [الحشر: ا" 


وذكر المصنف طرفًا من فضائلهم العامة ومناقبهم» وبيّن الواجب 
تجاههم؛ من المحبة القلبية» والموالاة العملية» والدعاء لهمء وحفظ 


4 


٠ 


وم 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)۳٠٠١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر. 
(۲) شرح السنة» للبغوي .)5١5/١(‏ 
(۳) أخرجه الآجري في الشريعة رقم )١١51(‏ و(٤۱۹۸).‏ 
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حقوقهم» ومعرفة فضائلهم» واجتناب بغضهم وسبهم وتنقصهم . وهذه طريقة 


التابعين لهم بإحسان؛ كما حكى الله عنهم: ولت جاو ين مھم يَقوأوت 


ما 


رر 3 و 


را أَعْفِرَ نا ولاخونا الس سَبَقُونا بالإين ولا عل في فلويتا غلا لِلَذِسَ اموأ 
بآ نك وف كحم 402 [الحشر: .]٠١‏ 


© © © 
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عو( وره سب درف ) يه 


الإمامة والجماعة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

© (ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين» وغيرهما من 
الصلوات» خلف كل إمام؛ برًّا كان أو فاجرًا. ويرون جهاد الكفرة 
معهم» وإن كانوا جوّرة فجرة. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح'''. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم 
العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية حتى 
ترجع إلى طاعة الإمام العدل) . 

ع الح وسح 

يدرج آهل السنة والجماعة مسائل الإمامة والجماعة في متونهم العقدية 
لما لها من خطر وأهمية على عموم الأمة. وذلك أنه لا بد لآمة الإسلام من 
إمام يلي أمرهاء ويجمع كلمتهاء وينفذ الأحكام الشرعية السلطانية في العام 
والخاص. 

وقد تحصل من كلام المصنف يله من طريقة أصحاب الحديث ما 
بلي 

N عرض‎ ly BE E TNS 
عبد الله بن عمر زاء خلف الحجاج بن يوسف.‎ 

ثانيًا: الجهاد مع الولاة؛ أبرارًا كانوا أو فجارًا. 

ثالمًا : الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح. ويروى عن جماعة من السلف؛ 


)١(‏ وفي بعض النسخ: (وبسط العدل في الرعية). 
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الإمامة والجماعة 


كالفضيل بن عياضء والإمام أحمد ‏ رحمهما الله - وغيرهماء قولهم: لو 
أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان'"' . 
رابعًا: تحريم الخروج عليهم» ومنابذتهم» وإن جارواء أو فجروا. 
خامسًا: قتال الفئة الباغية عليهم؛ كما أمر الله بقوله: «وَإن طَعَنَانِ من 


میتی آفتتنا صلخو يثنا نا بعت ندا عل اشرق کیل آل نی عن 
ىء ِل أَمْرِ سي [الحجرات: 9]. 

وذلك أن اجتماع الكلمة من أعظم المقاصد الشرعية العامة» وتفرق 
الكلمة يؤدي إلى سفك الدماءء وإثارة الدهماء» وضياع الآمة» وتعطيل 
الشرع. تھی كلق اسه عن دلاك رتال ئک سرون بَعْدِي ا ايا 
تنکروتها»» قَالُوا: فما تَأمُرْنَا يا رَسُولَ الله؟ كَالَ: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقّهُمْ وَسَنُوا الله 


a ًَ 5 


حقكه)”". وعَنْ جَنَادَةَ بن أ انع قال E‏ عَلَى عَبَادَةٌ بن الصامت: 


لخ شيك نناة اطلقيك اللو كيك ويك تلت ابلا ع يلها يق 
ال عق قَالَ: دَعَانًا التب يل فَبَايَعْنَامٌ فَقَالَ فيما آل لتا : 3 يَاِيَعَنَا 


عَلَى السّمْع وَالطَاعَة؛ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا وَيْسْرِنَاء وَأْرَةَ عَلَيْنَاء وَأَنْ لَا 
ازع لأر هه إل ن َرَوْا كرا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه رمان . 
فلا بد من اجتماع هذه الشروط الأربعة الثقال؛ لتسويغ الخروج: 
الشرط الأول: الرؤية المحققة؛ فلا يعتمد على البلاغات» والإشاعات. 
الشرط الثاني: أن يكون كفرًا؛ فإن كان فسقاء فإن هذا لم يبح الخروج. 
القبرط الغالتك: أن يكون بواخاء يعتى : ظاعرًا ياديًا غلبا لا سعدا 


الشرط الرابع: أن يكون عندنا فيه من الله برهان؛ من آية محكمة أو سنة 


.)۳۹۱/۲۸( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۸٤۳( ومسلم رقم‎ »)۷۰٥۲( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)۱۷۰۹( ومسلم رقم‎ ,)17١05( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 
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ويشناف إلى ذلك: 

الشرط الخامس: القدرة: فقد قال الله للمؤمنين في مكة: وکوا يريك 
يمُأ لصّلوة واا لرك [النساء: ۷۷]ء وإلاء أفضى ذلك إلى استئصالهم. 

فإن لم تتوفر هذه الشروطء فالواجب الصبر على جور الولاة وفجورهم» 
وعدم منابذتهم. ولما جاء بعض أهل البصرة إلى أنس بن مالك ونه يشكون 
إليه ما يجدون من الحتجاج» وقد كان ظلومًا غشوماء قَالَ: «اصْبِرُواء فَإنَّه لا 
بای عَلَيْكُمْ رمان إلا الذي ب شر لای لرا زاء سيا من 
یک یو . 

انت ا الفا الع هلل جو آل لآ د الها ؟ 
بحال» وكانت طريقة القراء: الخروج على أئمة الجورء فنشأ عن ذلك أن 
اجتمع الفقهاء في ذلك الزمان» تحت إمرة عبد الرحمن بن الأشعث». وخرجوا 
على الحجاج بن يوسف الثقفي» فجرد لهم الحجاج جيشًا أفناهم» وشردهم 
في موقعة «دير الجماجم»» وقضى بسببها كثير من كبار التابعين. ومنذ ذلك 
الحين» وأهل السنة والجماعة يتواصون بلزوم الجماعة» وعدم الخروج على 
ولاة الجورء والسمع والطاعة لهم بالمعروف» والصبر على أذاهم؛ مراعاة 
للمصالح العامة» واتباعًا للدليل. ولا يمنعهم ذلك من النصيحة لولاة الأمرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع الحكمة والشفقة وتقدير المصالح 
والمفاسد» والله المستعان. ا ابن تيمية كاله : ممم يَكَادٌُ 
ل ل ال را إلا وَكَانَ في روجا مِنَ الْمَسَادٍ ما هُوَ 
أَعْظَمٌ اا الْنِي الاق ييا '. والتاريخ والواقع شاهدان بذلك. 


© © © 


.07١58( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۳۹۱/۳( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
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عورف وبري .دف يه 
AFOSR‏ 


موقف أهل السنة مما شجر الصحابة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم» ونقصًا فيهم» ويرون 
الوح على جعي .الهو لاف لعاف 

هذه الفقرة محلها ما تقدم عند ذكر الصحابة. فلما قتل الخليفة الراشد 


منهم؛ فأكثرهم اعتزل الفتنة» ومنهم من ابتلي بهاء فنشأ عن ذلك خوض 
ووقيعة وإيغار صدورء ودس الزنادقة من الرافضة أخبارًا مكذوبة. فكانت 
طريقة أهل السنة والجماعة: الكف عما شجر بين الصحابة» وعدم التفكه بذكر 
ما جرى بينهم» وإحسان الظن بهم؛ كما قال عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ: «تلك 
اء طهر الله مها شيوفنا» #تطهر مها الست . 

ركه خر اصعب ب قريا ته من ,طريقة الروانن 
والخوارج» الذين نالوا من أصحاب النبي بيا وسبوهم» وكفروهمء 
وقاتلوهمء ونسبوا إليهم الشناعات الباطلة. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلهُ: (وَيَتَبَرَؤُونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرَّوَافِض الَّذِينَ يُبُغِضُونَ الصَّحَابَةَ 
وَيَسْبُونَهُمْء وَمِنْ طَرِيقَةٍ النَوَاصِبٍ الّذِينَ يُؤْدُونَ أَهْلَّ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أ عَمَل. 


.)471//١1١( منهاج السنة النبوية (5/ 242505 البداية والنهاية‎ )١( 
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وَيْمْسِكُونَ عَمّا شَّجَرَ بَيْنَ الكائة وترون إن ملو ا از الْمَرْوِيَةَ في 
مساويهم: مِنْهَا ما هو كَذِبُء وَمِنْهَا ما قَذَ زِيدَ فيه وَنْقِض وَغَيّرَ عَنْ وَجههِ. 
وَالصَحِيح ينه 0ل نبو و ما مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَء وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ 
مُخْطِنُونَ . TT‏ 
كبَائِرِ الْإنْم وَصَعَائِرِِ؛ بَلْ تَجُورُ عَلَيِهِمْ الذنُوبُ في الْجَمْلَةَ وَلَهُمْ مِنْ 
السّوّابق 00 مَا ارحب عدون هَ مَا در 0 إن ا حتى إل 


خر لت نأ تن وذ ك ؤل سول اله کل 
خب خَيْرُ الْقَرُونِ»» ون ال من أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ پو» گان أفْضْلٌ من عب 
ا TS 0 e‏ ذل کون قد 
نَابَ مِنْهُء أو أتَى بِحَسَتَاتِ تَمْحُوهُء أؤ غَفِرَ لَهُ بِفَضْل سَابقَته» أَوْ بِشَمَاعَةٍ 
حر كل الي هُمْ أحَنْ الاس بقاعي ELE‏ 
عَنْهُ. دا گان هَذَا فِي الذَنُوب الْمُحَمَمَةَء فَكَيْف بالْأمُور التي كَانُوا فِيهًا 
مُجْتَهِدِينَ؛ إن أَصَابُوا فَلَهُمْ ا إن أخطووا قَلَّهُمْ aT‏ 
a‏ قليل نَزْرٌ مَعْمُورٌ في 
جَنْب ب فضائِل افم وَمَحَاسِيِْهِم؛ مِنْ الْإِيمَانِ بالله وَرَسُوَلِه وَالْجهَادٍ ي 

سَبِيلِهِء وَالْهِجْرَة وَالنْضْرَقٍ للم النَافِع» وَالْعَمَلٍ الصّالِح. وَمَنْ نَظَرَ في 
سير 35 بعلم وَبَصِيرَة» وَمَا مَنّ ال به عَليِْمْ من الْمَضَائلِ عَلِمَ يقي 
لم َير الل بعد الأنبياء؛ لا گان وَلَا كين واو و 1 اق العنر ا يون 
E‏ الي هي خير المي وَأَكْرَمْهَا عَلَى الله تَعَالَى)”" . 

فالواجب محبتهم» والترحم عليهم» وموالاة جميعهم» وسلامة القلوب 
والألسنة لهم ؛ سلامة القلوب من الغل والحقد والشحناء» وسلامة الألسنة من 
السب والشتم؛ كما قال يَكِ: «لا تَسْبُوا أَصْحَابِيء فَوَالَّذِي تَفْسِي بِيّدِوء لَْ انف 


)۱( مجموع الفتاوى ا (oV‏ 
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أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَمَبَا مَا بَلَعَ مْدَ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيقَهُ)''؛ أي: لو استحال جبل 
أحد لغيرهم ذهبًّاء ففرقه في سبيل الله» ما قابل ذلك مقدار مد ينفقه الصحابي 
ولا نصيفه! والمد: قدر ما يملا كفي الإنسان المعتدل الخلقة من الحب. 


© © © 


.)5950( أخرجه البخاري رقم (۳۹۷۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
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عورف هبر .دف يه 
AFOSR‏ 
تعظيم أمهات المؤمنين 


قال المؤلف كّنْه : 

8 (وكذلك يرون تعظيم قر أزواجة رضي الله عنهن» والدعاء 
لهن» ومعرفة فضلهن» والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين). 

لمحب الح حلب 

أزواج النبي بيه هن أمهات المؤمنين؛ لقول الله تعالى: بو اروج 
اة [الاراب: حا لكن هذه الأمومة في الاحترام لا في المحرمية؛ 
يعني : أن لهن ما للأمهات» وزيادة» من الإجلال والإكرام والاحترام» لا في 
المحرمية كالخلوة ونحوها. وقد تزوج النبي كَلةِ إحدى عشر امرأة» وتوفي عن 
تسع منهن» وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وأفضلهن خديجة بنت خويلد» 
أم أككر أولاده» وأول عن آم به وعاضدة» والصديقة بحت الصديق» عاتشة 
بنت أبي بكرء رضوان الله عليهن أجمعين. 


© © © 
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دخول الجنة بفضل الله ورحمته 


عورف وبري .دف به 
AFOSR‏ 


دخول الجنة بفضل الله ورحمته 


قال المؤلف يانه : 

© (ويعتقدون ويشهدون أن أحدًا لا تجب له الجنة» وإن كان 
مله تحيكا'؟ وظريقه فرتضى» إلا آن يتفضل الله علي فبورجبها له 
بعسه ونضلب إذ عمل الخير الى عملة» لم يفيس له إلا بسر الله 
فز اسمدة كلو لم يهل لم تبره ولو لم يده له لم هل 
ع 2ے 57 5 0 رمه مد عاض و عات سهد مسا وسو 2 2 كد و ص 
أبدَاء قال الله کك: وولا فضل اله ع ورحمنه. ما رک منک من أحدٍ 


6 


أبدا ولک ل بك 7 تا [النور: ١؟]»‏ وقال مخبرًا عن أهل الجنة : 
ازا تد ير اليف حدننا لهذا ينا کا لی له 1 هدت ان 
ا ا كن ات سواه 
ع الح وسح 

في هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الإنسان يستحق دخول الجنة 
بعمله» ويوجبون على الله فعل الصلاح أو الأصلح» بتقدير عقولهم! والحق أن 
المؤمن يدخل الجنة بفضل الله ورحمته» لا بعمله؛ كما قال النبي بل : «لَنْ 
يُدْخِلَ EA‏ الوا ول E‏ ال رولا اء ِل 0 
يَتَعْمَّدَنِيَ الله مِنْهُ بِرَحْمَة)'"2. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: ويلك 
َة آل وْرْتُمُوهَا يما كر تَعْمَلُرت €6 [الزخرف: »]۷١‏ فالجواب: أن 
الباء في الآية باء السببية» والباء التي في الحديث باء المقابلة والثمنية» فالعمل 


)١(‏ وفي بعض النسخ: (وعبادته أخلص العبادات» وطاعته أزكى الطاعات). 
22 أخر جه البخاري رقم c(1)‏ ومسلم رقم 210 
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بسب فى حول الج لك لس ماقا ولا ابا لهاء أما ورل ال 
ا كيه 

كما بين المصنف ينه أن كونها برحمة الله وفضله من وجهين : 

أحدهما: أنه هداه للعمل الصالح الذي يكون سيبًا لدخول الجنة. 

الثاني : أنه يسره له وأعانه عليه. 

ولولا هدايته وتيسيره» لم يقع له ذلك. 


© © © 
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تقدير الآجال 


قال المؤلف كله : 

© (ويعتقدون ويشهدون أن الله يك أجل لكل مخلوق أجلاء 
و ا لن ت ا يإذن الله كناك موحل واا اھ أجل 
لمرء فليس إلا الموت» ولیس له منه فوت؛ قال الله ڪك: ولل 


2 سس و ےر وس 4 


اھ آل يا جه َم لا ينيرو سَصَهٌ ول ميرت 4)3 [الأعراف. 
»]٣‏ وقال: وما كان لتفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذَنٍ اله کتبا مَوَجَلا » 
لآل عمران: )]٠٤١‏ . 

© (ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجلهء 
قال الله ڪك: لفل لو کے فى يُبُويكم لبد آل كيب لمهم اْمَتَلُ إل 
مساجو [آل عمران: 164]ء وقال : یتما تكوْوا يدرك المَوَتُ وأو كم 
في بروج د [النساء: ۷۸]) . 

ع الح وحصححلد 

قد تقدم في مسائل القدرء أن الله تعالى قد فرغ من العبادء وقدّر 
الأرزاق والآجال» بما أغنى عن إعادته. وقد قال النبي يَكل: (إِنَّ رُوحَ القُدْسِ 
قت في رُوعِي أن تَفْمَا آَنْ تَمُوتَ حَتّى تَسْتَكمِلَ رِرْتَهَاء فَانُوا الله وَأَجْمِلُوا في 
الطلّب)”2. فلا يمكن لأحد أن يموت وقد بقي في عمره لحظة» كما لا يمكن 


۴< ان ر و 


لأحد إذا جاء أجله أن يستأخر لحظة» قال تعالى: #إفإدا جاء أجلهم لا تخر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك رقم »)5١75(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
(4491). 
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سا ولا يسَتَعَدمُون 4O‏ [الأعراف: ۴ [النحل: . وعن 1 حَبِيبَة زوج 
الب كلل أنها فالبته: اللي ال الله عق ا ا 
ساد وای مارت 0 التق كلل كن سالك انه لجان ل مَضْرُوبَة» ويام 


2 2o 


مَغدودةء وَأَرْرَاقٍ مَقْسُومَة لَنْ يُعَجُلَ شيا قَبْلَ حل أو يُوَخَرَ شيا عَنْ حل وَلَوَ 
كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَذَّابٍ في النَارِء أَوْ عَذّاب فِي الْقَبْرِِ كَانَ حَيْرَا 
وَأَفَضَلَ) . ١ ١‏ 

وها افر بيخ » رانا أراد الصف الره على المعتولة الذين يقولوك: 
المقتول مقطوع عليه أجله» والحقيقة أنه مات بقدر الله الذي أجله الله تعالى 
لها 

قال ابن أبي العز كأَنُ: (فَالْمَقْبُولُ ميث بِأْجَلِهء فَعَلِمَ الله تَعَالَى وَكَدَّرَ 
رتفي أن ديكوت يسيب الْمَرَضِء قدا نشدت الْمَيْلِء وھا بسكن ب الْهَدْم 
وَهَذَا بِسَبَبِ الْحَرْقِ 3 ِالْمَرَقِءِ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ E‏ والله سبحاته 
قلع دوت ا القؤثك وا وو الْمُْتَْلَة : الْمَفْثُولُ 
مَفْلوعٌ عَلَيْهِ أَجَلَهُ وَلَوْ لَمْ يُقْلَ لَعَاشَ إِلَى أَجَلِهِ؛ کان له أجلان, 117 
بَاطلٌ؛ لِأَنَّهُ لا يَلِيقُ أنْ يُنْسَبَ إلى الله تَعَانَى أَنّهُ جَعَلُ له جلا يَعْلَمْ أَنَّهُ لا 
يعيش اللو ال أن َكل أل اخ الْأَمْرَيْن؛ كَفِعْل الْجَاجِلٍ ِالْعَوَاقِبِء 
وَوْجُوبُ الْقِصَاصٍ وَالضَّمَانٍ عَلَى الْقَاتِلِ لِإرْيِكَابِهِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَمْبَاشَرَتِهِ السَّبَبَ 


ال 


.)118 شرح الطحاويةء ت: الأرناؤوط (۱۲۷/۱ء‎ )١( 
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وسوسة الشياطين 


عو( وره سر س ) يه 


وسوسة الشياطين 


قال المؤلف كآنه : 


للا دف ويقصدون استزلالهم» ويترصدون لهم؛ قال الله كيل : 


ايك ساس سا 2 0 01 34 حم و ت > ٍ4 
ورل اله وة ل الاه لد رل الم وک لن 


© [الأنعام: .]٠١١‏ وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء» ويعصم 


ار س کرای تر 


من كيدهم ومكرهم من يشاء؛ قال الله ڪك: «إوَاسْتَفْزِرٌ من استطعت 


5 ديه معاد م 06 برو ت ار و 00 مح عو مه ردح عو د 
منم بِصَوْتَكَ اجب لم ميلك وَرَجِلِلَكَ وَسَارِكهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأوكرٍ 
ع 


لح 


مسا م رعو معي مع OR 4 J‏ و سر ر 
وعدهم وما يودهم الشتطن. إلا غرورًا © ل عِبَادِى لس لك عله 


ق ی 


ر 7 ل ٍِ 

و ر وك يك ڪيل © [الإسراء: ]6 وقال: ونه 
ا 0 م رار و 18 ررر رن و 22 2A‏ حت i‏ < دم ورو 
ا لے ا وعل ربهر توڪلون كما aN‏ 


رم صت 


الست مَولَوَنه» [النحل: 99 ]٠٠١‏ الآية). 


الشياطين: كفرة الجن من ذرية إبليس. وقد جعل الله لهم تأثيرًا على بني 
آدم بالوسوسة؛ كما وسوس سلفهم إبليس لأبيهم آدم وزوجه» في الجنة؛ 
ليخرجهما عتها. قال تغالى : وسوس نا ای ف لما ما ورف عا عن 
سَوْءتِهِمَا» [الأعراف: .]7١‏ ثم أهبط الله إبليس إلى الأرض مع الأبوين» وجعل 
له ولذريته تأثيرًا على بني آدم بأنواع الوساوس؛ من الشهوات والشبهات» 
وسلطانًا على الذين يتولونه. وأصل الوسوسة في اللغة: الصوت الخفي؛ كما 
الا کی 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


تسمع للحلي وسواسًا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل 
فيلقي الشيطان في قلب ابن آدم من الخطرات والوساوس ما يصرفه عن 

الحق؛ كما قال الله: #الشَّيَطنٌ بوذكم الْمَثْرَ وَيَأْمْرَكُم بِلْتَحَاء »* [البقرة: 

۸ ومع ذلك» فإن كيد الشيطان ضعيف» قال الله: إن كد ليطن كان 


2 ص سر ر 


صَعِيقًا @4 [النساء: »]۷١‏ وقال: #وإنه لمن ا ساط عل اا ءامنوا وع 
© [النحل: 445 45٠٠١‏ فالاستعاذة الحقة بالله تعصم العبد من كيده» قال 
تعالى: وَإِنًا يرك ين الشَّطنِ كزع اوذ بال إل هو لدي اليم 
© اف و وتال ريل زت كيد يك من همرت الْقَّيطِين © وأعود 
بك رب 5 رو © [المؤمنون: لا9. 98]. 


ا 


© © © 
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السحر والسحرة 


Te TE 
© 5 ١ 
يه‎ (Id ame ELL) e 
ADT 
e 5 و و‎ 
م‎ NOSE چ ڑج ر‎ 0 


قال المؤلف كانه : 


© (ويشيدون أن قي الدنيا سرا وسخرةة إلا أنه لا 


أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر). 

© (وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفرء أو تكلم بما لا يفهم» نهي عنه» 
فإن عاد عزر. وإن قال: السحر ليس بحرامء وأنا أعتقد إباحته» 
وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه). 

کج الح وححل 

السحر من أعظم الذنوب» وقد عده النبي ييه من السبع الموبقات» 
فقال: ١اجْتَيبُوا‏ السَبْع الْمُوقًاتِ»» فيل يا رسو الف وما خن؟ ا0 «الشزذك 
بالل وَالسَّحْرًا. الحديث”''؛ فقرنه بالشرك بالله» وذلك لعظيم خطره» وشديد 
أثره؛ فإنه يمرض» ويقتل» ويذهب العقل» ويفرق بين المرء وزوجه. 

وأضل معدي السحر في اللغة: ما خفي ودق ولطف سببه. وفي 
الاصطلاح: عزائم ورقى وأدوية وتدخينات» تؤثر في القلوب والأبدان؛ 
بإذن الله القدري لا الشرعي. فتعلمه حرام» وتعليمه حرام» واستعماله حرام؛ 


صا 


کي ي 


قال تعالى: ظوَاتَبعُوا ما تلو لطي عل ملك يسن وَمَا ڪَمرَ سيم وک 


.)89( ومسلم رقم‎ »)۲۷٦7( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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ا يلد ينأك ئی بشلا إكنا عن عة كلا مكل مَتتطئوة ِنَهُمَا م 
رفوت به بِيْنَ الْمِ وريه وما هم بِصَاآرنَ يدم من لحد إلا بدن الله ويون 
لعل ا د د e‏ ف اة مت عل 
ولب ها كرا مه نَشَهُمْ تو ڪان عكرت (©€€ [البقرة: ۲ 

وحكم e‏ كافر عند الأئمة الثلاثة؛ أ حنيفة» ومالك» وأحمد» 
ويقتل كفرًا أو حدًا . قال الترمذي كذته+ حَدَتَنًا أَحْمَدُ بن مَنِيع قال 0 
تقار عن E‏ عَنْ الحَسَنء عَنْ جَنْدْبٍ قَالَ: قا قا 
رَسُولُ الله يةِ: «حَدٌ السّاحِرٍ ضَرْبَةٌ بالسّئف»ه. هَذَا وام مَرْقُوعًا إلا 
مِنْ هَذَا الوَجْوٍ وَإِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُسْلِمِ المَكيّ يد يضعف في الحَدِيث يِن قِبَلٍ 
حِفْظه . وَإِسْمَاعِيلٌ بن مُسْلِم العَبْدِي الْبَصْرِي» قَالَ وَكِيعٌ: هُوَ َة وَيُرْوَى عَنِ 
اخسن أيضاء ا 
۰ ا الي 2 وَغَيْرِهِمْ وَهَوَّ قول مَالِك بن أنس . . وَقَالَ 

في : (إنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرٌ إِذَا گان يَعْمَلَ في سځره مَا يَبْلْعُ به الكُفْرَ ذا 
ا الكفر قَلَمْ َر عَلَيْهِ غاد . 

وقد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة» رضوان الله عليهم؛ عمرء 
وحفصة» وجندب. وسبب الخلاف راجع إلى تحرير محل النزاع فيما يتناوله 
لخر : 

وقد فصل المصنف؛ تبعًا لإمام مذهبه» أحوال الساحر: 


-.من سحر واستعمل السحرء واعتقد أنه يضر أو ينفعء بغير إذن الله 


3 


كفر . 
- من وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلاا ضربت عنقه. 


»)۱۸۷١۲( وأخرجه عبد الرزاق رقم‎ 2)١550( سنن الترمذي» ت: شاكر رقم‎ )١( 
وضعفه الألباني» انظر: السلسلة‎ 2)١771/( والحاكم رقم (2)8017 والبيهقي رقم‎ 
(VED الضعيفة رقم‎ 
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السحر والسحرة 


- من وصف ما ليس بكفر» أو تكلم بما لم يفهم» نهي عنه؛ فإن عاد 


من قال : السحر ليس بحرام» واعتقد إباحته» کفر»› وقتل . 
قال السبكي كثَنْهُ: (مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ رای قَثْلَهُ بحل حَالٍ؛ تَابَ أو لَمْ 


ECO DT I E TAT لني‎ 


٤‏ ووم د 


اانه أَحْوّالٍ: حال يمل كُفْرَاء وَحَالٌ يتل قصَاصًاء وَحَال لا يُقْتَنْ أضلًا؛ بل 
يُعَرَّرُ. ما الْحَالَة الي يُقْئَلُ فيها كُثْرًا: كَقَالَ الشَّافِعِنْ 15: أن يَعْمَلَ سخره 
ما يل الْغُفْر. وَشَرَحَ أَصْحَابهُ ذلك بعَلَانَة ميل : 
(أَحَدُهَا): أن يتكلم كلام هُوَ كُفْرٌ. ولا سك في أن ذَلِكَ مُوجِبٌ للْقَيْلٍ 
َمتّى كات مه فلت ؤي وَسَقَط عَنْهُ القللء وهو بت بالإفرار وباليئة. 
(المقال اقاي : أن تا ها اختقدة من اقرب إلى الكراكب ال 
تو ولا ك هذا الْقِسمٌ إلا بالإقرّار. 1 


| 


(الوقال الثلية): اذ ينققة الغو قرز ود على كلب لاان فف 
علب التق 4 ها قالة الثاف Oa‏ ولا يلتك ذلك SET‏ 
. وَإِذّا تاب فيلت تَويَتّة» وَسَقَط عَنْهُ الْقَثْل. 


ًا الْحَالَةُ الي يُقْتَلُ فِيهًا قِضَاصًا: فَإِذَا اتَرَفَ 


| 


ل بوره سانا 
مَل قَصَاصًاء وَلَا 


َو 


E A E r E 
ينث هَذِهِ الْحَالَةَ إلا الْإقْرَارُ وَلَا ينمط الْقَصَاص بالتَّوبة.‎ 
وأا الحَالَُ الي لا يقل فِيهَا أضلاء وَلَكِنْ يعر هي ما عَدَا ذلك‎ 


0 


.)۳۲٤١ ۳۲۳ /۲( فتاوی السبكى‎ )١( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


عورف ره سر .بصيو يه 
آداب أصحاب الحديث وسلوكهم 


قال المؤلف ونه : 

2 (ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الآأشرية المتخزة من 
الغعتنة: أ الزبيب» أ التمر» أو العسل» أ الذرة» اوعقي .ذلك 
مما يسكر؛ يحرمون قليله وكثيره» ويجتنبونه وينجسونه ويوجبون به 
الحد). 

الخمر: ما خامر العقل؛ أي: غطاه» على سبيل اللذة والطرب. وهو 
محرم بنص كتاب الله » وح سنة رسول اللهء وإجماع المسلمين. قال 


محرو ودر ساو grrr‏ 


تعالى: با الزن عانقا إنا لكر والس اساج لار رل ين عمل الشيطن 


ره« دزو 5-2 2 ع وام CES‏ هد يور ير مسو( 2 اہر روصو ودر ر کرو ر نر , اکر 
تنوه لملم قلحو © إِتَمَا بريد ألشيطن أن يوقم بتكم العدوة والبخضة في اير 


امسر وص عن در أله ون ألكلوة كه آم مو ©6 [المائدة: ٩۰‏ ١4]ء‏ 
وقال كد : «کل مُسْکر حَرَامٌ وَمَا اقرف قَملءُ الف مِنْهُ حرا 
عد عع ف فوص ادهو ن يها ر 
وقال: «کل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وکل حمر حرام . 

فالشريعة تصون العقول والأبدان» وتمنع ما يفسدها ويضرهاء فلا يجوز 
تعاطي الخمر أيّا كان مصدره؛ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو 
الذرة أو غير للق عن اث عة الا موت خم و عن معنن 


و 2 


النَبِيَ يل يَقُولٌُ: ما بعد أُيّهَا النَّامنُ: إِنَّهُ رل تَحْرِيمٌ الْكَمْرء وَعْيَ مِنْ 


(۱) أخرجه أحمد رقم »)۲٤۹۹۲(‏ وأبو داود رقم (/7541)» والترمذي رقم (1855). 
)۲( أخرجه مسلم رقم 009 ). 
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آداب أصحاب الحديث وسلوكهم 


حَمْسَة؛ مِنْ: التب وَالثَمْرِ وَالعَسَلٍ وَالحِنْطَةٍ والشعير. وَالخَمْرُ ما حَامَرَ 
العَقَل . 


© © © 


.)۳۰۳۲( أخرجه البخاري رقم (5519)» ومسلم رقم‎ )١( 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


ن( 1 


قال المؤلف يان : 
© (ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات» وإقامتها في أوائل 
الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. ويوجبون قراءة 
فاتحة الكتاب خلف الإمام). 
لمحب الح حلب 
المسارعة إلى الخيرات من صفات الأنبياء؛ كما قال تعالى: ©«#إِنَهُمْ 
ڪاو رغوت فى الْخَيَرْتِ» [الأنبياء: »]9١‏ ومن صفات أتباع الأنبياء؛ كما 
قال: 50 سرغو ف الي ا فون 4 [المؤمنون: .]3١‏ والصلاة 
أفضل الخيرات» وأشرف العبادات» فتنبغي المسارعة في أدائها 5 أول 
أوقاتها؛ لقول النبى يلِ» حين سئل : أي الْأَعْمَالٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ فى 
أول وتو" إلا بيده الات دال اخ مس يمف قلف الليل 
الأول» ما لم يترتب على ذلك مشقة أو نوم» أو تشاغل. ْ 
وقد جرى المؤلف على مذهب إمامه الشافعي َة في وجوب قراءة 
الاھ هلق كل ص ا كان ارما أن ر فى كلعلا فرضًا 
كانت أو نفلاء سريةً كانت أو جهرية» في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهو 
الراجح من الأقوال؛ لعموم قول النبي كَلِ: «لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِمَاتِحَةٍ 
الجتاب». والخلاف في هذه المسألة مشهور مبسوط في كتب الفروع . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم رقم .)۸٥(‏ وأبو داود رقم (575).» واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري رقم (2)1/05» ومسلم رقم (595). 
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آداب أصحاب الحديث وسلوكهم 


5-2 ل يو 

قال المؤلف ينه : 

2 (ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتمًا واجباء ويعدون 
إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهماء والارتفاع من الركوع» 
والانتصاب مته والطمانيثة فة e‏ من السجود» 
والجلوس بين السجدتين» مطمئنين فيه» من أركان الصلاة التي لا 
تصح إلا بها). 

الطمأنينة ركن من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بتحقيقها في جميع 
أجزاء الصلاة؛ لحديث المسيء في صلاته؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ: أن النَبِىَ كلل 
دحل المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجل» و > ئم جائ فَسَلَمَ عَلَى التب کا 1 
ا فَقَالَ: «ازْجغْ قصل َإِنّكَ لَمْ صل ا 6 

> فَسَلَمْ عَلَى اللَبِيّ کیا فَقَالَ: «ازجغ قصل فَإِنّكَ لَمْ تُصَل). تناه 
فَقَالَ: الذي بعك بالحَقٌ» كَمَا خسن عير َعَلَمنِي؛ قال : «إذا مت إلى 
ا م اقرا ما تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ثُمّ ارْكَمْ حَنَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِمّاء 

ا ا ك حَنَّى تَطْمَئِنَ 
جَالِسَّاء ثُمّ اسْجُد حَنَّى تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء ثُمّ افعَل ذلك في صَلَاتِكَ كُلهو0 . 

وكأن المصنف ونه أراد التنبيه على وجوب الطمأنينة في الرفع من 
الركوع» وفي الجلسة بين السجدتين خاصة؛ لآن من الناس من ينقرهما نقرّاء 
ولا يكاد يستقر فيهما. فبين أن ذلك خلاف طريقة أهل الحديث المتبعين 


.)791( أخرجه البخاري رقم (۷۹۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
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Tras‏ شرح عقيدة السلف واصحاب الحديث 


ع جهو ل AIL‏ 0 ) وه سم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
© (ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة 
الأرحام» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتامء والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في 
المأكل والمشرب والمنكح والملبس» والسعي في الخيرات» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. 
واتقاء سوء عاقبة الطمع» ويتواصون بالحق والصبر). 
جع الح پس 
هذه جملة من الأعمال الصالحة» والقربات الفاضلة» التي زانت أهل 
السنة والجماعة» وهي هدي المرسلين» ودآب المؤمنين في كل جيل وقبيل؛ 


قال تعالى: يِن أَمْلٍ الكتب أَمّهُ قايمة تلو ايت آله 4 أل وهم جدود 
زو اا والزو الأتفر. اروت الشف ومن عن الك وات 
ف لحت ايک يى الصيِجيت © وما يڪاو ين ڪر کن ڪرو واه 
ع eA‏ @4 [آل عمران: »]١١١ ١١۳‏ وقال: رتهم َة 
هدوت يمرا وأا لهم فد ليت ولام الوق وليتاء الرَكَروَ وکنا 
نا عي )4 [الأنبياء: 017 اتمم ڪاو رغوت ف الْحَياتِ ويدعوتا 


صد 
2 


هه ار جر اوعقي نا 5 5 4 د 5 2 
ربا وربا واوا لنا خشويت (46 [الأنبياء: 014١‏ وقال: اوليك رعو 


عا 
3 


ف ١ 5 00 RTH 3 AT‏ عه ےک دع م سم 
في الخيرت وهم ها سبقون © [المؤمنون: ١5]ء‏ وقال: كأ قليلا من الْبَلِ ما 
AX < sl <‏ 0000 4 و چم ا ووس لس لاه ثرت کرو کے 1 

جو ويالأعار م فة 0 وف أمولهم حى سبل وَالْحرْوِرِ 4 [الذاريات : 


.])١19- ۷ 


هذا وصفهم من حيث الجملة» أما تفاصيل هذه القرب والفضائل 
الخاصة والمتعدية» فلا يتسع له المقام. وهو دليل صريح على التلازم الوثيق 
بين الإيمان والعمل» وبطلان مقالة أهل الإرجاء. ومن قرأ في سير أعلام 
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آداب أصحاب الحديث وسلوكهم 


النبلاء» وأئمة الهدى. من أهل السنة والجماعةء ظهر له ذلك جليًا . وظهر له 
أيضًا زهادة أهل الأهواء في العمل الصالح.» وانكبابهم على البدع» وقلة 
نفعهم للناس. فينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه على سلوك سبيل المؤمنين» 
ومجافاة سبيل المجرمين. 


© © © 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


قال المؤلف يانه : 

8 (ويتحابون في الدين» ويتباغضون فيه» ويتقون الجدال 
في الله» والخصومات فيه» ويجانبون أهل البدع والضلالات» 
ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» ويقتدون بالنبي يلا 
وبأصحابه الذين هم كالنجوم؛ بأيهم اقتدوا اهتدواء كما كان 
رسول الله ي يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين؛ من أئمة 
الذيخع: وعلهاء الهسلمينء وتحسكون بها كانوا يه عتمسكين مخ 
الديع ا وان السا 

سکع الح وححلب 

هذه الفقرة» والتي بعدهاء تتعلق بمسألة الموالاة والمعاداة» والحب 
اليف وان تى ذلك يكون هلي اسای الديوة ل الست والقرابية» بولا 
الوطن والأرض . قال تعالى: إا ولك اله ورسولة والدبن اموا آلب يقيمُونَ الَو 
موك کک و رک ل يتن ل لل ا امنا كذ جات اللو هد 
لبون @4 [المائدة: هه. 55]» وقال: موقل إن کان ابوك وأا ڑ + لځنک 


ول سؤره 2 او f‏ ف لع کر ر م ر ەر مم ار ررم sly, gy‏ 41 
وأزجر وين وأموال أفتيتموها وتجدرة نحشون كسادها ومسكن ترضوتها أحبّ 
71 و ٤‏ مه 


سے الله وَرَسُولِ وجھاو في سیل فرصو حى یاقب اله يمر وله ا 
دى الوم ألْقَسِقِينَ €6 [العوبة: 14]» وقال: الا د وما بؤمنوت بال 


5 لي 
ع 


2 4 ت 


واو ر 0 وسو > جد ا صق 2 ا ر کے کے بو سر کر ری کے 
والمور الآاخر دوادو م ا الله ورسوله, ولو ڪاوا ءاباءَهم أو اءَهم او 
A‏ 5 -. مهوي e‏ ددم دن يف بو 1 رر سكي سير و 00 
إخوانهمٌ أو عشيرتهم أؤْليك كتب فى قلويم لإيمكن وايتدهم بروج منه 


3 
و رر ور هم A>‏ 


ا 6 
روه العم دين مم 0 0 ا و ا و : 
وَيدَْلهِمَ جتنت رى من تحنها الأنهدر خللديين فيها رض اله عنهم ورضوا عنه 
ET‏ > عر 6 الي ا 2 مي وو مجرى واد E‏ 5 5 اا 
َوْلِكَ جرب أله آلا إِنَّ جرب آله هم افلح ©6 [المجادلة: .]۲١‏ وقال كي : 
4 ا در ل ا 5ه a mê O E‏ ال 
(إِنَّ أوْنَّقَ عْرَى الايمَانِ أن تحب في الد وَتَبْفِضَ في اش . 


E 


ما 4 


.)18075( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
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آداب أصحاب الحديث وسلوكهم 


فآصرة الدين أعظم الأواصرء فهكذا يجب أن يكون المسلمون؛ لا 
تفرقهم عنصريات» ولا قوميات» ولا انتماءات إقليمية» ولا جغرافية» ولا 
لسانية؛ بل يكون الجامع بينهم: دين الله ؛ فيتحابون في روح الله » ويتعاونون 
على طاعة الله؛ كما قال تعالى: إا امرون لحو » [الحجرات: .]٠١‏ 

ومن شأنهم وطريقتهم: الاقتداء والتأسي برسول الله بي ولزوم سبيل 
السابقين aC RE 155-31 E E EET‏ 


[الأحزاب: ١‏ وقال: ومن افق الرمول من بعد م ىن َه الْهَدَئْ وس عار 
صد 


و ا و ا 


سيل ارم ولو ما ول وسلو جَهَكَم وَسَآكَتْ مَصِيًا 409 [النساء: .]٠٠١‏ 

وأما الحديث الذي أشار إليه المصنف» من تشبيه أصحابه بالنجوم» فقد 
أخرجه ابن عبد البر كُأَنْهُ» وقال: (هذا إسناد لا تقوم به حجة)» وضعفه 
غيره''2. لكنه صحيح المعنى» فالصحابة الكرام كالنجوم في السماء» والجبال 
في الأرض في الهداية والغريت:: 


© © © 


للك انظر: الجامع بيان العلم وفضله)» (۲/ »)١ 29٠١‏ والسلسلة الضعيفة والموضوعة 
للألبانى (۱/ ۷۸ - .)۸٤‏ 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

© (ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهء 
ولا يحبونهم» ولا يصحبونهم. ولا يسمعون كلامهم.ء ولا 
يجالسونهم» ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم. ويرون صون 
آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان» وقرت في 


الكلوي فرت وجرت الها هوم الوساوس والخطرات الفاسدة ما 
جرت. وفيه أنؤل الله يك قوله: وا رات أن كرض ف ان 
فاعض ع سی ووا فى دیق کر لاام 56)) , 
جع الح وححححلب 

هذه طريقة أهل السنة في معاملة آهل البدع؛ مجافاتهم» ومجانبتهم 
وعدم الإصغاء إليهم» وعدم مجالستهم. وعدم تمكينهم من نشر باطلهم؛ 
وفسح المجال لهم لنشر غثائهم بين الناس. وفي هذا المسلك إماتة لبدعتهم؛ 
فالدين بين» والحق واضحء ومن أراده وطلبه وجده» وما خالف ذلك وسواس 


الشياطين. قال تعالى: «إوإدًا رايت الین وضو ف ایتا عض عم حى حْوصُوأ في 
حَدِثٍ عي [الأنعام: 2118 وقال: فاعض عن من كول عن دتا وَلَرَ د إلا الحيرة 


حل 


لديا €6 [النجم: ۲۹]. 

فعلى أهل الإسلام أن يتنبهوا لمسالك المبطلين» والملحدين» ومتبعي 
المتشابه» ولا يحتفوا بهم» أو يمكنوهم من اعتلاء المنابر الإعلامية» باسم 
«الحوار» و«الرأي الآخراء وأمثال ذلك من المصطلحات المنحوتة لتمرير 
الباطل وتأنيسه. 


© © © 
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علا مات أ اليد وحص 
جو / ۹9ے AON‏ 
I‏ ع6 هر م جه 
A FOS RS‏ 


علامات أهل البدع 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

2 (وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم 
وعلاماتهم : شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عق واحتقارهم لهمء 
واستخفافهم بهم» وتسميتهم إياهم: حشوية» وجهلة» وظاهرية» 
ومشبهة؛ اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله بيه أنها بمعزل عن 
العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» 
ووساوس صدورهم المظلمة› وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير» 
وكلماتهم وحججهم العاطلة؛ بل شبههم الداحضة الباطلة؛ ظأأوْليكَ 


م و ل مع > 6< لا َه ت EX sl‏ ارا و 
الزن لعنهم لله فاصمهر وأعة أبصرهم ©4 انحتف 077 ومن يبن 


الله هَمَا له من کرم إِنَّ أله يقعل ما يشام @4 الح 

:© (سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي 
الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان 
الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا 
مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث» فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة 
اللو م 

© (وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن 
أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي 


)١(‏ ذم الكلام وأهله. للهروي رقم (۲۲۹). وشرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي 
(ص۷۳) . 
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200 شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 

> . الهفة.' شرح عكيده واا 4 
يقول: كنت آنا وأحمد بن الحسن العرمذي عند إمام الدين أب 
عبد الله أحمد بن حنبل» فقال له أحمد بن الحسن : يا أبا عبد الله! 
ذكروا لابن أبى قتيلة بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب 
ae f a‏ )۱( 
رتا ا ج د اليد 

© (وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر 
الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحادء ولا أبغض إليهم» 
من سماع الحديث» وروايته بإسناده"). 
ضاق ين أبوت الفقيه» وهو اظ وجا فقال الشيخ ات بكر: 
حدثنا فلان» فقال له الرجل : دعنا من حدثنا! إلى متى حدثنا؟ فقال 
الشيخ له: قم يا كافر! فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدّاء ثم 
القت إليتا وقال: ما قلت لحد قط: لا تذخل بدارى» إلا هذا): 

8# سمغت الأسعاذ آيا متضصرر محمد بن عبد الله خاد 
العالم الزاهد» يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري 
الرازي يقول: قرح على عبد الرخمن بن أبي حاتم الرازي» وأنا 
أسمع : سمعت أبي ‏ عنى به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلي - يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرى 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية؛ يريدون بذلك إبطال 
)١(‏ ذم الكلام وأهلهء للهروي رقم (۲۳۲). 
(؟) ذم الكلام وأهله. للهروي رقم (۲۳۲). وشرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي 


(ص۷۳) . 
() ذم الكلام وأهله» للهروي (۲۲۷). 
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علامات أهل البدع Wë‏ 8 
الآثار» وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة» وعلامة الجهمية 
تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر 
نات وتاضية.. قلت وكل ذلك عص ولا يلسق أعن الس إلا 


اسم واحد» وهو أصحاب الحديث"''). 


© (قلت: آنا رأيت أهل البدع في هذه الآسماء التي لقبوا بها 
أهل السنة» سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله كل فإنهم 
اقتسموا القول فيه ؟ فتاه ه بعضهم ساحرا» وبعضهم كاهناء وبعضهم 
شاعرًاء وبعضهم 000 وبعضهم وا وبعضهم مفتريًا لتا 
كذابًاء وكان النبي ي من تلك المعائب بعيدًا بريئاء ولم يكن إلا 

© (قال الله يك : #أنظرٌ كيت صما الك الأمتل فصلا ف 
ل 6 : 
يستطيعونَ سَبيلاً الوا [الإسراء: )]٤۸‏ . 
سارف ونقلة ار ورواة أحاديثه. المقتدين بسنته» فسماهم 
بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة» 
وبعضهم جبرية) . 

© (وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب» برية» نقية» 
ذكية؛ انقية» ولسوا ل اهل الميدة اله والسيرة المرضية 
والسبل السوية» والحجج البالغة القوية» قد وفقهم الله ج لاتباع 
کتابه» ووحيه وخطابه» والاقتداء برسوله يك فی أخباره التى افر 
ها اة بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم فيها عن المنكر 
متها وأعانهم على التمسك بسيرته» والاهتداء بملازمة سنته» وشرح 


.)۳١١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم‎ )١( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


صدورهم لمحبته» ومحبة أكمة شريعته» وعلماء أمته. ومن أحب 
قوما فهو معهم يوم القيامة؛ بحكم قول رسول الله كَكةِ: «المَرَءٌ مع 


سه مي ١‏ 
م 


جع الح وپ 

هذه أبرز علامات أهل البدع» وهي نبز أهل الحق بألقاب السوء؛ 
لينفروا الناس منهم؛ فيصفونهم بأنهم «حشوية»؛ أي: أن كلامهم حشو ليس 
تحته شيء! و«جهلة» لا يحسنون المنطق وعلم الكلام! و«ظاهرية» يجمدون 
على ظواهر النصوص! و«مشبهة» يشبهون الله بصفات المخلوقين» وسمات 
المحدثين! كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ ولعمر الله! إنهم أولى بالذم 
واللوم» ويصدق فيهم قول القائل : (رمتني بدائها وانسلت». 

ولا ا فقد أخبر الله عن أسلافهمء فقال: #لوكدلك جَمَلنا 
لکل تي عدوا س لرن [الفرقان: ١۳]؛‏ فلم يزل في الناس من يعادي أتباع 
الأنبياء؛ كما عودي الأنبياء أنفسهم . 

ومآل حال هؤلاء المحجوبين المعجبين بما أوتواء الندم والخسران» كما 
أفصح عن ذلك غير واحدٍ منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في 
معرض رده على من زعم أن «طريقة الخلف أعلم وأحكم): (والإشارة 
بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؛ الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى 
إليه من مرامهم حيث يقول: 
لري نقد طت الماع كديا وكرت الزن بين فلك المساام 
قلس أ إلا واضعًا كف حائر على ذفن أو قارعًا س سِنَّ نادم 

وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهم ؛ كقول بعض رؤسائهم: 


ا 


.)5150( ومسلم رقم‎ »)1۱٦۸( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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علا مات أهل البدع 


نهاية إقذام العقول عقال وآكثر سحن العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا آذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 
2 تروي غليلاء ورأيت أقوب الطرق طريقة القرآت. أقرأ فى الإتبات: 
ا خن عل امرش ستو (©4» [طه: 0]ء له يصَعَدُ الكل ألطَيبُْ4 [فاطر: 
١‏ وأقرأ في النفي: طلس كيلو ىء وهو الك الْصِيرٌ ©4 
[الشورى: »]١١‏ 7 یور 55 عا 4O‏ [طه: »]٠١١‏ ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي . 

ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه» والان» إن لم يتداركني ربي برحمة 
منه» فالويل لفلان» وها آنا ذا أموت على عقيدة أمي. 

ويقول الآخر منهم : اکر الاس فا علد المرت اماب اللا 


© © © 


.)١195 - ١9١ص( الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


عردو > 


من علامات أهل السنة 


قال المؤلف يانه : 

8 (وإحدى علامات أهل السنة: حبهم لأئمة السنة وعلمائها 
وأنصارها وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النارء 
ويدلون أصحابهم على دار البوار» وقد زين الله سبحانه قلوب آهل 
السة وتورغا بحب علا السا كفا مه ل وم 

8 (أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ» أسكنه الله وإيانا الجنةء 
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى قال: حدثنا أحمد بن 
سلجا قرا علا ادو رج تة يخ سد ااب الابما 03 له فكان فى 
آخره: «فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري» ومالك بن نس 
والأوزاعي» وشعبة» وابن المبارك» وأبا الأحوصء وشريكاء ووكيعًاء 
ر ا وعبد الرحمن بن مهدي» فاعلم أنه ای 

# ل احمد بن سلا کک #الحقت پخ کت ويحين بن 
يحيى: وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. فلم انتهى إلى هذا 
الموضعء نظر إلينا آهل نيسابور» وقال: هؤلاء القوم يتعصبون 
لبحيى ین پء فقلا ل يا آبا رچاء! ها پخ بن يحبى؟ قال: 
رجل صالح إمام المسلمين» وإسحاق بن إبراهيم إمام» وأحمد بن 
حنبل أكبر من سميتهم كلهم). 


.)77 شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص الا‎ )١( 
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¿ علا مات أهل السنة 


© (وآنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة كله أن من به 
فهو صاحب سنة» من ات أهل الحديث الذين بهم دود وبهديهم 
يهتدون. ومن جمدي ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يُعدُونَء وفي 
اتباعهم آثارهم يجِدُون جماعة آخرينء منهم: محمد بن إدريس 
الشافعي المطلبي» الإمام المقدم» والسيد المعظمء العظيم المنة على 
أهل الإسلام والسنةء الموفق الملقن الملهم المسدد» الذي عمل في 
دين الله» وسنة رسوله يك من النصر لهماء والذب عنهماء ما لم 
يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم). 


9 9 


8 (ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي كأَنْهُ: كسعيد بن جبير» 
والزهري» والشعبي» والتيمي» ومن بعدهم: كالليث بن سعدء 
والأوزاعغى» والكوري+ وسقيان بن عبينة الهلالي» وحماد ين 
سلمة» وحماد بن زيدء ويونس بن عبيد» وأيوب» وابن عون» 
ونظرائهم) . 


8 (ومن بعدهم: مثل يزيد بن هارون» وعبد الرزاق» 
وجرير بن عبد الحميد. ومن بعدهم: مثل محمد بن يحيى الذهلي. 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج القشيري» وأبي 
داود السجستاني» وا زرعة الرازي» وأبي حاتم» وابنه» ومحمد بن 
مسلم بن واره» ومحمد بن أسلم الطوسي» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» الذي كان يدعى: إمام 
الآئمة» ولعمري» كان إمام الأئمة في عصره ووقته» وأبي يعقوب 
إسحاق بن إسماعيل البستي» وجدي - من قبل أبويّ - أبي سعيد 
يحيى بن منصور الزاهد الهروي» وعدي بن حمدويه الصابوني» 
وولديه سيفي السنة ا عبد الله الصابوني» وبي عبد الرخمن 


سحب ثاني بي دي أف/ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحدیث z:/Mkt2022/Jawzi/kadi/shr7_akida-salaf.3d/70x100/Wednesday 6th April‏ 


شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


الصابوني» وغيرهم من أثمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين 
لها ذاعين الها :كاليى عليها): 
کج الح وپ 

هذه الأسماء التي مرت شموس» ونجوم» وأقمار في سماء الإسلام؛ 
أكهزة هدى» ومصابيح دجى» حفظ الله بهم الملة» ونصر بهم السنة؛ تمسكوا 
بالكتاب ومسّكوا به» سمعوا الحديث ووعوهء وأدوه إلى مر مع يعدم كما قال 
نبينا كلا : ضر الله مرا سمح هنا شيا به كما سَّمِمٌَء ؛ قرب ميلغ أَوعَى مِنْ 
سایع». وقد نقل المصنف عمن سبقه» وألحق بهمء ما عدته أربعة وأربعين 
علمًا - بحذف المكرر - هم سلاسل الذهب» وجبال الحفظ» ونجوم 
المهتدين. فمحبتهم علامة السنة» ودليل الاستقامة. 

ولم تزل أمة الإسلام ولّادة لهؤلاء النجباء» من الأبدال المجددين» 
والهداة المهتدين» ممن حفظ الله بهم حوزة الدين» لم ينقطع سندهم» ولم 
ينكر متنهم؛ لأنهم بكتاب الله معتصمين» وبسنته عاملين» وإلى لزومها داعين. 
فالواجب على من بعدهم أن يترحموا عليهم» ويترضوا ف > ويدعوا لهم 
قائلين؛ عوريا أَعْفِر أنا ولسوا انوت 0 ان ول جحل ف فوا ا 
لاد اموا ريا إِنكَ رو َم (©* [الحشر: ٠‏ 


© © © 


.)595( أخرجه الترمذي رقم (5751)» والدارمي رقم‎ )١( 
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خاتمة ق 1 
جو( کے ر D2‏ أ هه 
8 5 3 ©6 8 هه ® 
E‏ کچ a 4 FOS‏ 


خاتمة 

قال المؤلف يانه : 

© (وهذه الجمل التي أثبتّها في هذا الجزء كانت معتقد 
جميعهم» لم يخالف فيها بعضهم؛ بل أجمعوا عليها كلهاء واتفقوا 
مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم, 
وإقصائهم» والتباعد منهم» ومن مصاحبتهم» ومعاشرتهم. والتقرب 
إلى الله ك بمجانبتهم ومهاجرتهم). 

© (قال الأستاذ الإمام كأنه: وأنا بفضل الله ك متبع 
لآثارهم» مستضيء بأنوارهم» ناصح لإخواني وأصحابي أن لا 
يزيغوا عن منارهم» ولا يتبعوا غير آقوالهم» ولا يشتغلوا بهذه 
المحدثات من البدع» التي اشتهرت فيما بين المسلمين. وظهرت 
وانتشرت» ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عضن أولعك 
الأئمة لهجروه» وبدعوه» ولكذبوه» وأصابوه بكل سوء ومكروه). 

© ولا يغرّنٌ إخواني - حفظهم الله كثرة أهل البدع» ووفور 
عدوقفي» خان ذلك من أمارات اقشراتة السباغة؟ إذ الرسول 
المصطفى بإ قال: «إن من علامات الساعة واقترابها: أن يقل العلم 
ويكثر الجهل»"'» والعلم: هو السنة» والجهل: هو البدعة. 

© ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله وي وعمل بهاء 


.)0171( أخرجه البخاري رقم (۸1)» ومسلم رقم‎ )١( 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


واستقام عليهاء ودعا بالسنة إليهاء كان أجره أوفر وأكثر من أجر من 
جرى على هذا الجملة في أوائل الإسلام والملة؛ إذ الرسول 
المصطفى كلد قال: «له أجر خمسين»» فقيل : خمسين منهم؟ قال: 
«بل منكم""''. وإنما قال بي ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. 
© (قال كدنهِ: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي ا 
عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني ّنه قال: أخبرنا أبو 
العباس الحسن بن سفيان النسويء أن العباس بن صبيح حدثهم. 
قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر» قال: حدثني معمر بن راشد» 
قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنّة أفضل من عبادة 


TE ماك‎ 


6 


الشاي ال : اترتا أبن العام محمد بن عبد الر ج القولى ) 
يقول: كان أو معاوية الضرير يحدث غازرون الريك فحدثه على 
ابي هريرة اه : «احتج آدم ووس فقال عيسى بن جعفر: 
كيف هذا وبين وآدم وموسى ما بينهما؟! قال: فوثب به هارون» 
حتى سكن عنه“» قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار 
رسول الله ويه ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق» وينكر أشد 
الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم .)٠١795(‏ 


(۳) أخرجه البخاري رقم »)۳٤۰۹(‏ ومسلم رقم (5107). 
(4) سير أعلام النبلاء (584/4). 
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خاتمة 


الرشيد. كلمع من افر على الخبر ا الت شه 
کا ھک yy e‏ 
يجب أن يتلقى جميع ما 1 

© (جعلنا الله لد معدو القول هی 
أحسنه» ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة» وجنبنا 
الأعواع المفيلة» ر ا ا وا ا قفي بن 
و 

© والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم). 

جع الح وححلب 


تضمنت هذه الخاتمة أمورًا عدة : 


أحدها: بيان إجماع أئمة الحديث والسنة» وسلف الأمة على جميع ما 
تضمنته من عقائد» وعدم خلافهم في شيء منها. 

الثاني: اتفاقهم على منابذة أهل البدع وقهرهم ومجانبتهم» والتحذير 
د 

الثالث: إعلان المصنف يه سيره على طريقة أئمة الحديث» وسلف 
الآمة» ونصحه لأصحابه بلزومهاء وتحذيرهم من الزيغ عنها. 

الرابع: عدم الاغترار بكثرة آهل البدع» وأن ذلك من أمارات الساعة 
المعلومة . 

الخامس: فضيلة من تمسك بالسنة المحضة» وعمل بهاء ولزمهاء ودعا 
إليهاء عند فساد الناس» وفشو البدعة» وعظيم ثوابه. 


وقد ختم كتابه بوجادة «زهرية» في كتاب جدة» في فضل تعليم السنة» وقصة 


)١(‏ وفي بعض النسخ: (والأهواء). 
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شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


بديعة لأمير المؤمنين هارون الرشيد كأَنْهُ في تعظيمهاء والإنكار على منكرها . 

فجزى الله أبا عثمان» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى» خير الجزاءء 
ورحمه رحمة واسعة» على ما أودع في كتابه او ا النافعة» 
والهدايات الواضحة» التي تدور على التمسك بكتاب الله» وسنة نبيه كا 
والاعتصام بهماء وتحقيق العقيدة الصحيحة الصافية التي يجب أن ينطوي 
عليها قلب كل مؤمن. فعلينا معشر المؤمنين أن نحرص على العلم النافع» 
والعمل الصالح» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله 
بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي جين وال ضر بالتعاوض 
المزوقة» والأفكار المضلة» والقيل والقال» وأن نعتصم بكتاب ربنا» وسنة 
نبينا يي ففيهما الغنية والكفاية» والحجة عند الله تعالى. والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


© © © 
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فهرس المراجع 


فهرس المراجع 


١‏ - الابانة الكبرى لابن بطءة المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العُكُبّري»: المعروف بابن بَطّةَ العكبري (المتوفى: ۳۸۷ه)ء المحقق: 
رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

۲ - اجتماع الجيوش الاسلامية على حرب المعطلة والجهمية» المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0لاه).‏ المحقق: 
زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى» ١”57١ه.‏ 

۳ - اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن 
الموصلي (المتوفى: 5لالاه)» المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» 
القاهرة ‏ مصرء الطبعة: الأولى.» ۲١٤١ھ .5١١١‏ 

> - آداب الشافعى ومناقبه» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
ارش ن ستو التميمي» الحنظلي» الرازي» ابن أبي حاتم (المتوفى: 
۷ه)» كتب كلمة عنه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» قدم له وحقق 
أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق» الناشر: دار الكتب العلمية»› 
يروت . لبتاة؛ الطبعة: الأول 11714اه ۴١٠م‏ 

ه - الاستقامة» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
۸ه)» المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. ٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء: ؟. 

5 - الأسماء والصفات للبيهقى» المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
ارز جرى الشرافاتي». أو كي اليا (السترقى 2 25۸ اة وضرب 
أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى» الناشر: مكتبة السوادي» جدة ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولىء 41١ه ‏ 1998مء عدد الأجزاء: ؟. 
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۷- الإصابة فى تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 


أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى: 857ه)., المحقق: عادل أحمد 
غيل الجر هوة شال مضي معو الداشز وان الا و تروف 
الطبعة: الأولى.» 5١51١هء‏ عدد الأجزاء: ۸. 

أصول السنة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: ١55ه)»‏ الناشر: دار المنار» الخرج ‏ السعودية» 
الطبعة: الأولى. ١١5١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

اعتقاد أهل السنة والجماعة للاسماعيلى» المحقق: د. جمال عزونء الناشر: 
دار المنهاج . ١‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: 50/8ه)» المحقق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة: الأولى» ١٠5١٠هه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


١‏ تاريخ الخلفاءء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


(المتوفى: ١١9ه)ء‏ المحقق: حمدي الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
البازء الطبعة: الآولى» 576١ه ‏ 54١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


6 - تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 


الخطيب البغدادي (المتوفى : «(aT‏ المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 
الناشي: كان الغرب الاسلافي» يررك الطبحة؟ الأولى» ١٤اه‏ ١١١١م‏ 
عدد الأجزاء: .١5‏ 


۳ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 


عبد الرحمن المزي (المتوفى: 57لاه). المحقق: عبد الصمد شرف الدين. 
الفاشرء المكفب الأبئلاني + والتان اة الط العائية. 6۴اه 
1187ام. 


(المتوفى: ٤۲۹ه)»‏ المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. ١١٠٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1999١م.‏ 
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٣‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى : ١۷١١ه)»‏ الناشر: دار ابن الجوزي . 

1۷ - جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠"اه)ء‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١7”٠5١ه‏ ١٠٠5مء‏ عدد 
الأجزاء: .٠٤‏ 


جامع الرسائلء» المؤلف: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: دار 
العطاءء الرياض» الطبعة: الأولى» 577١ه ‏ ١١٠۲م‏ عدد الأجزاء: ۲. 

۹ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ئي وسننه وأيامه = 
صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أو عبد الله البخاري 
الجعفى. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
امصورة عن ا اوا ر معد قزل عبد الاه الطيعة: 
الآولى» ؟”57١ه.‏ 


٠‏ _ جامع بيان العلم وفضله: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه)ء‏ المحقق: أبو الأشبال 
الزهيري» التاشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية»+ الطبعة: 
الأولى» سس عدد الأجزاء: ۲ 

1ب الجاع e‏ و البو كيد المح بن 
(المتوفى : ١۷٦ه)»‏ المحقق : اا ار ا e‏ الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: الثانية» 4ه _ ٤۹1م.‏ 

١‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)»‏ الناشر: 
دار السعادة» بجوار محافظة مصر» 005 هدك 14ام. 

۳ _ خلق أفعال العبادء المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: ١١٠ه)ء‏ المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» 
الناشر: دار المعارف» الرياض - السعودية» عدد الأجزاء: .١‏ 
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درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: الدكتور محمد رشاد 
ال الا جا ا ا متمد ين سد ال اها الا ا 
السعودية» الطبعة: الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١99١م.‏ 

ذم الكلام وأهله. المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
الهروي (المتوفى: ١58ه).‏ المحقق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 518١ه ‏ 
ام. 

الرد على الجهمية؛ المؤلف: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد 
الدارمي» المحقق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن الأثيرء الكويت» 
الطبعة الثانية» .١998‏ 

الرد على الجهمية» المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني (المتوفى: ١۲۸ه)ء‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدرء 
الناشر: دار ابن الأثيرء الكويت» الطبعة: الثانية» 5١54١ه ‏ 1946م. 
السلسلة الصحيحة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض . ۰ 

السلسلة الضعيفة, المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» عدد الأجزاء: .١١‏ ۰ 

السنة» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانيّ البغدادي (المتوفى: ٠191ه)ء‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
ام. 

سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ه)» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . 

السنن الكبرى» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى (المتوفى: ۸٥٤ه)»‏ المحقق: محمد عبد القادر 
عا الناشرع ار الكقي الله رو ع هات الطعة ال اه 
a‏ 
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سير أعلام النبلاءء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ ا ر الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 
6ه 1980م. 

السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 7١1ه)».‏ المحقق: مصطفى 
السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة: الثانية» ١۱۳۷ھ‏ _ 1905م 
عدد الأجزاء: ۲. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائى (المتوفى: 518ه).». المحقق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الناشر: دار طيبة» السعودية الطبعة: 
الثامنق 815 اه ۳٠٠۲م.‏ 

شرح السنة» المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعى (المتوفى: ١١١ه)ء‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد 
زر الشايكن + الا الكت اللا مح سروف اه اة 
۳ه _ ۱۹۸۳ م. عدد الأجزاء: _ 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الآذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ۷۹۲ه)» 
المحقق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الآلباني» الناشر: دار 
السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» 
الطبعة: الطبعة المصرية الأولى 577١ه ‏ ١٠٠۲م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ۷۹۲ه)» 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» وعبد الله بن المحسن التركى» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة: العاشرة» ۱۷٤۱ھ‏ - 1997م ل الأجزاء: ۲. 
شرح حديث النزول» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن ثيمية الحراني الحنبلي 
الدمقق «المعوقى : + الاغ)+ الناشر: المكش الاسلاسى» يروث د لبتان: 
الطبعة: الخامسة» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م ۰ 
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أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ۳٦٤ه)»‏ المحقق: د. محمد 
سعيد خطى أبوغلى» الناشر: دار إحياء السنة النبوية» أنقرة. 

الشتريعة؛ المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجرى البغدادي 
الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 
شعب الإيمان. المؤلف: أ جمد بن ا لحسين' بن علي بن موسى ا لخسرر جردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٤ه)»‏ حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي ‏ الهندء 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» 47 اه ١١1م.‏ 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل › المؤلف: محمد بن 
أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : ۷0۱ھ( 
الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» 798١ه‏ - 19178م2 عدد الأجزاء: .١‏ 
صريح السنة» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى» 
أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠۳ه)ء‏ المحقق: بدر يوسف المعتوق» الناشر: 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت» الطبعة: الأولى. 0٠5١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء 
المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو عبد الله ابن القيم الجوزية» 
المحقق: تيسير زعيتر. 

الضعفاء الكبير» المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي (المتوفى: ۳۲۲ه)» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي› 
الناشر: دار المكتبة العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» 4٠5١ه-‏ 1984م 
عدد الأجزاء: .٤‏ 

ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الآلباني (المتوفى : 
السعودية» الطبعة: الأولى» ”577١ه ‏ 5١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوفى: ١لالاه).‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د عبد الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 
AYET‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء المؤلف: شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)»‏ 
المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» الناشر: مكلية أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة: الأولى» 5١5١ه ‏ ١۱۹۹م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

فتاوى السبكي» المؤلف: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
(المتوفى: HONS‏ الناشر: فاق المعارقي. هذه ا ۲. ٠ ٠‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
۷٩۹‏ ھ. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن» السلامي» البغدادي»ء ثم الدمشقي» الحنبلي 
(المتوفى : ١۷۹ه)ء‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الحقوق: مكتب 
تحقيق دار الحرمين - القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - 1995م. 

كتاب الايمان» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستى العبسى (المتوفى: 570ه). المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانية» ۹۸۳٠م‏ . 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يك المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى : 
١ه)»‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض - السعودية» الطبعة: الخامسة» 5١5١ه ‏ 944١م‏ عدد الأجزاء: ۲. 
كتاب النزول» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ١۳۸ه).‏ المحقق: 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 
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5 - كتاب شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» المؤلف: الإمام الشيخ أحمد بن محمد 
المالكي الصاوي (المتوفى: ١5١١ه)‏ تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الفتاح البزم . 

۷ - مَجْمَعٌ الزَّوَائِدٍ وَمَنْبَعُ المَوَائِِ المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمى (المتوفى: 801ه)ء حَفَقَهُ وَخَرّجَّ أحاديثه: جخ 
ليع آم اراي الاح 515 النأثرن اكه عند الاجا ١‏ 

۸ - مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى : ۷۲۸ه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية - 
المملكة العربية السعودية» 5١54١ه ‏ 19960١م.‏ 

03 - مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلى. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن» السّلاميء» اليغدادي» ثم الدمشقي» الحتبلي 
(المتوفى: 45لاه)». المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: 

_ مختار الصحاح» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 1577ه)., المحقق: يوسف الشيخ 
محمدء الناشر: المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية» بيروت ‏ صيداء الطبعة: 
الخامسة» ١57١ه-‏ 1944م, عدد الأجزاء: .١‏ 

١‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. مؤلف الأصل: محمد بن 
آي بكو بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : ١هلام).‏ 

7 _ مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
واختصره: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى. 

۳ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن ابي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ 
المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة: الثالثة» 5١4١ه-1995م.‏ 

٤‏ - المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
بابن البيع (المتوفى : (a*0‏ المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م.‏ 
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مسد ات داود الطيالسى› المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الظبالنى البضيرض لكر ١١‏ الم د سعد ين عة مين 
التركي» الناشر : دار هجرء مصرء الطبعة: الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۹۹م»‏ عدد 
الأجزاء: 4. 

مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفى: ۷٠۳ه)»‏ المحقق: حسين سليم 
أسدء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة: الآولى» 5٠51١ها‏ 
65م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١15ه)»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط» 
وعادل مرشد» اشرو إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
الاش و ا ۰ 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 97١ه)ء‏ 
المحقق: محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 9)»: وعادل بن 
سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١7‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق 
الجزء »)١8‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
(بدأت 1988م» وانتهت 9١٠50م).,‏ عدد الأجزاء: .٠۸‏ 

مسند الدارمى المعروف ب (سنن الدارمى)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القضل بن تهرام بن عبد اليد الذارضي» انيس السيزقتدي 
(المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ؟7١5١ه ‏ 
ال" 

مسند الشهابء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن 
حكمون القضاعى المصري (المتوفى: 555ه). المحقق: 0 بن 
عد اد ليلل الا ا ف ا 
۷ه 1985م عدد الأجزاء: ۲. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ية المؤلف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١55ه)ء‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى (المتوفى: ١١75ه).ء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمىء الناشر: 
المحلسي اللي المت يتلل بن ا الى يروك ا 
الثانيق» ”7٠5١اهء‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

معجم البلدان» المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الناشر: دار 
الفكرء بيروت» عدد الأجزاء: 0. 

المعجم الكبيرء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠ه)ء‏ المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية. 

مجم قابس اللفةه اليو فة أن اليو احا ين ارس ين زكرياء 
المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكرء 199١ه-191/9امغ‏ 
عدد الأجزاء: 1. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 18الاه)». المحقق: 
م وخا ال الباق > ا ا مسولرين ردا ا اله 
الأولى» ١ه‏ _ ١۱۹۸م.‏ عدد المجلدات: .٩‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
اح هان بن امار الذهين الف 20837414 التي على سد 
جارس الات ارال لالطياعة رال مررة .لعا اة 
الآولى: لاله ۹۴م عدم الاجزاء  ٤‏ 


فر الامام آبى شمو غلتاق ابن شيو على الفرقين الجوين الع نينا 


افْتَرَىَ عَلَى الله كك مِنَ التَّوْحِيدِء المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن 
الف ين سعية الدارمى السصكاتق (المترقي + اه الور د عاب 
الشَّوَامِنُ الأثري» الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء 
الطبعة: الأولي» ١٤۴۴‏ 17م 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة ببب000 0 0 0 
ترجمة المؤلف VOSS SSS a‏ 
خطبة الكتاب ا ا اا E‏ 
أصل الاعتقاد ê. amis‏ 
الإيمان بأسماء الله وصفاته 8 ا * |*|*|30خخ9خخ6ْ666م a‏ 
إثبات اليدين وبيان طريقة السلف فى باب الصفات 0 E‏ 
القرآن كلام الله ل ل 1 [ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ [ EE‏ 
الرد على اللفظية FO O SS‏ 
استواء الله على عرشه عدو مط ا مر ل ول ا E‏ 
الفرق بين طريقة آهل السنة وأهل البدع في باب الصفات O‏ 
النزول والمجىء والإتيان والرد على المنكرين 1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ ا E‏ 
موقف اا منكري أحاديث الصفات 5 
البعث بعد الموت 0001001000 
الشفاعة ل 
الحوض والكوثر STA see ans‏ 
رؤية المؤمنون ربهم في الآخرة 037 0 0 EE O‏ 
الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان ET‏ 
مسألة الإيمان 00000 0 0 00000 ااا 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة 2-78 
حكم تارك الصلاة N E SO‏ 191 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 OOS‏ 
خلق أفعال العباد O E O‏ 
مسألة الهدى والضلال O‏ 
فسألة الخير بوالشر اا 0 
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الصفحة 
اا ااا 0121 0 00000000 
8آذآ[#أذ#ذذأخ١66ا‏ 0 
و 0ك 
و9 *غغ222 

000 

8-ت777777|777777683ْ77ْ7ْْْْ١:‏ ا O‏ 
د ة0ة ة 0 100 

O E 1ذزذ3ز3ا9898١‎ 

86ت--03ْْاا 1 

ي-29 2 121000000000202 

تعظيم أمهات المؤمنين es‏ 
دخول الجنة بفضل الله ورحمته N‏ 
تقدير الآجال ا ااا اا ا EOL E‏ 
وسوسة الشياطين 31و090090902090ة0ة0ة0ة0ة0ة 0 ة 0 ة 0 ة 0 00000ب 
السحر والسحرة ااا 
آداب أصحاب الحديث وسلوكهم ااا SA‏ 
علامات أهل البدع 8 E‏ 
من علامات أهل السنة E O‏ 
خاتمة E SN E O‏ 
فهرس المراجع 3198 3*1 * * N‏ 
فهرس الموضوعات اسار جوت ومسو تدمع متو ع ENE O‏ اواج ESSERE‏ م EV‏ 
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